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Abstract
The article shows the actual influence in Kant's critical philosophy; the philosophy that has 
excluded theoretical reason from the domination in divine knowledge. The article is a close 
look on that which has been implied in the terms that Kant had made use of in his books. 
The article would take readers to the environment and circumstances in which Kant lived and 
was influenced by; to find that the life he lived there carried a special ideology which formed 
his scientific and practical personality. So, we discuss the pietist background, which was an 
essential part of Kant's upbringing, and had a significant impact on the course of his thought and 
development. Those atmospheres carried a certain religious doctrine, seeing no way for reason 
to believe in the Divine Existence; rather it saw that the knowledge of God Almighty would be 
due to other than theoretical reason. It is the heart, tradition, and innate nature. Thus, during 
childhood, Kant had wholly engaged in such a pietist belief from morning to evening for many 
many years. Therefore, it is indisputable that this upbringing has its profound impact on Kant's 
way of thinking, on the formation of his philosophy in general, and on ethics in particular.
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الخلاصة
جـاء هـذا الِمقـال لبيـان الِمؤثـر الحقيي في فلسـفة كانـط النقدية، تلـك الفلسـفة الي أقصـت العقل 
النظـري مـن الرئاسـة في الِمعرفـة الإلهيـة، فالِمقـال عبـارة عـن نظـرة فاحصـة لِمـا وراء الِمصطلحـات 
الـي سـطّرها كانـط في كتبـه، والرجـوع بالقـارئ الكريـم إلى البيئـة والظـروف الـي اكتنفـت حياة 
كانـط واسـتولت على نفسـه؛ لنجـد هنـاك أن النشـأة الـي نشـأ في أكنافهـا كانـت تحمـل أيديولوجيـا 
خاصّـةً أخـذت بظلالهـا على تكوين شـخصيته العلميـة والعملية. ونبحـث هاهنا عن الخلفيـة التقوية 
)Pietisme( الـي كانـت جـزءًا أساسـيًّا في تربيـة كانـط، وكيـف كان لهـا الأثـر البالغ على مسـار فكره 
وتطـوّره. إنّ تلـك الأجـواء كانـت تحمل في طيّاتهـا عقيدةً دينيـةً، لا ترى من سـبيلٍ للعقـل في الإيمان 
بالوجـود الالـي، وإنمّـا معرفـة الله تعـالى ترجـع إلى مجال آخـر غر العقـل النظري، وهو مجـال القلب 
والنامـوس والفطـرة. وبالتـالي فـإن صاحبنا قد انغمـس إبان الطفولـة في مثل هذه العقيـدة التقوية من 
الصبـاح إلى الِمسـاء ولسـنوات طـوال؛ ولذلك فإن مـن الِمسـلمّ أن يكون لهـذه الربية أثرهـا العميق في 

طريقـة تفكـر كانـط، وفي تشـكيل فلسـفته بشـل عام، وعلى الأخلاق بوجـه خاصّ.
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المقدّمة

ــدرج  ــم، وي ــفة العال ــرز فلاس ــن أب ــط )Immanuel Kant( )1804-1724( م ــل كان ــدّ إيمانوي يعُ
اســمه إلى جانــب كبــار الفلاســفة مــن أمثــال أفلاطــون )Plato( )347-427 ق. م.( وأرســطوطاليس 
ــن  ــه م ــاء ب ــا ج ــر له؛ لِِم ــه الذي لا نظ ــه ونبوغ ــرط ذكائ ــك لف )Aristotle( )322-384 ق. م.(؛ وذل
أفــار فلســفية أخــذت بظلالهــا على عقــول فلاســفة القــرون المتتاليــة؛ إذ صــاغ فلســفة ذهنيــة لــم 

تكــن معهــودة في أروقــة الباحثــن؛ ولهــذا تمــزّ بهــا عــن بــاقي الفلاســفة.

لكانــط قصّــة مــع العقــل البــري أعطــت مســاحة واســعة لشــهرته، وكانــت تـُـدرج تحــت عنوان 
"نقــد العق��ل" حــاول فيهــا أن يقــي العقــل النظــري عــن معرفــة مــا بعــد الطبيعــة أو مــا يســىّ 
بالميتافيزيقــا )metaphysics(، واعتبرهــا مــن أخطــاء المــاضي الــي ينبــي رفعهــا عــن العقــل وتطهيره 
منهــا، بــل إنهــا تشُــلّ عبئـًـا ثقيــاً على كاهلــه، فكانــت هنــاك محاكمــة للعقــل مــن قبــل كانــط غير 
منصفــة قــط، وصّرح فيهــا بلــزوم تنحيــة الميتافيزيقــا جانبًــا، حــىّ يتســىّ له - أي لكانــط - أن يجد 

ــا آمناً. ــان مكانً للإيم

وقــد تطرّقــتُ إلى قصّــة كانــط مــع العقــل في مقــالٍ ســابق وبشــلٍ مقتضــب، وربطتها بالتأســيس 
لظاهــرة الإلحــاد والمادّيــة، وذكــرت هنــاك بــأنّ كانــط لــم يكــن موضوعيًّــا في نقــده، وحاكــم العقــل 
بحســب ميولاتــه الإيمانيــة، وحــرف مســار مجريــات الأحــداث لصالــح مــا يميــل إليــه. وهــذا الأمــر 
أثــار لغطًــا بــن أهــل الاختصــاص، وكــرُت الاســتفهامات الاســتنكارية مــن هنــاك وهنــاك، وهــذا 
مــا دعاني لأكتــب هــذه المقالــة لإيضــاح مــا يمكــن إيضاحــه فيمــا يتعلـّـق بالســؤال القائــل: كيــف 
ــا  ــم يســتطع التنصّــل عنه ــة، ول ــه التقوي ــة أو نزعت ــه الإيماني ــط العقــل بحســب ميولات حاكــم كان
وعــن تلــك الجوانــب المحيطــة بــه في المــزل والمدرســة الــي نشــأ في أكنافهــا والــي كان لهــا الدور 

الرئيــي في تكويــن شــخصيته العلميــة؟

ســنشرع مــن مباحــث تمهيديــة تتعلّــق بتوضيــح بعــض المفاهيــم، لننتقــل بعدهــا لنبــنّ مــدى 
ــىّ  ــة وح ــت والمدرس ــره في البي ــة أظاف ــذ نعوم ــبها من ــي اكتس ــة ال ــة الإيماني ــط بالنزع ــر كان تأثّ
: مــن خــال بيــان الأجــواء الإيمانيــة المشــبعة بــروح النزعــة التقويــة 

ً
شــبابه؛ وذلــك يكــون أوّلًا

ــه إلى المدرســة والجامعــة. ــك البرعــم الصغــر في مــزله ولازمت الــي أحاطــت بذل

وثانيـًـا: بيــان كيــف تجلـّـت تلــك النزعــة الإيمانيــة في شــخصية كانــط العلميــة فيمــا يطرحــه في 
تأليفاتــه تجــاه العقــل النظــري وأسســه، لا ســيما الأدلـّـة النظريــة على الوجــود الإلــي.
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المبحث الأول: مطالب تمهيدية

: مختصر حياة كانط
ً

أوّلًا

أ- من هو كانط؟

ــن  ــر م ــب كب ــن على جان ــن فقيري ــن أبوي ــبيرج م ــة كونجس ــاني ولد في مدين ــوف ألم ــط فيلس كان
.)Pietisme( "التديـّـن والتقــوى والفضيل��ة، وكان��ا ينتمي�ـان الى حركــة دينية مسيــحية يقال له��ا "التقوي��ة 

]انظر: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 6، ص 261[

ــه إلى كليــة الفلســفة بجامعــة مدينتــه 
ّ

دخــل كانــط المدرســة في الثامنــة مــن عمــره، وبعدهــا اتّج
ــفة  ــة الفلس ــوض في دراس ــزم على الخ ــد الع ــه عق ــا، ولكنّ ــر قسّيسً ــوت ليص ــة اللاه ــد دراس يقص
والطبيعيــات بشــل خــاص وبــإشراف أفضــل الأســاتذة، الذيــن تغــذّوا مــن فكــر كرســتيان وولــف 
ــر  ــةً تحــت التأث ــة واقع ــت في تلــك الحقب ــة كان ــا أنّ الجامعــات الألماني )Wolff( )1754-1679(. كم
ــفة  ــرة بفلس ــة المتأث ــن )Baumgarten( )1714- 1762( العقلاني ــف وبومغارت ــفة وول ــب لفلس الغال

.)1716- 1646( )Leibniz( ــز ليبن

 فيــه فريدريــك العظيــم 
ّ

التحــق كانــط بجامعــة كونجســبيرج في عام 1740 - وهــو العــام الذي تــولّى
الســلطة - ودرس فيهــا لمــدّة ســت ســنوات. هــذا وكان الشــخص الأكــر تأثــرًا على كانــط خــال هذه 
الفــرة هــو أســتاذه مارتــن كنوتــزن )Martin Knutzen( أحــد أتبــاع حركــة التقــوى على الطريقــة 
ــة الذي كان  ــد في الجامع ــة الوحي ــة العملي ــن الناحي ــولتزية ) Schulzian fashion(، والذي كان م الش
يشــارك في المناقشــات حــول أســس المعرفــة العقلانيــة والتجريبيــة، وكان لديــه اهتمام كبــر بكتابات 

وولــف ونيوتــن، وقــد قــدّم كتاباتهمــا وعرّفهــا إلى كانــط عندمــا كان شــابًّا.
[Kuehn, Kant: A Biography, p 79]

ــم   كانــط عــدّة وظائــف مختلفــة مــن بينهــا معلّ
ّ

بعــد تخرجّــه مــن جامعــة كونجســبيرج، تــولّى
ــة خــارج المدينــة. وبعــد حصــوله على درجــة  خــاص للأطفــال الصغــار مــن أبنــاء العائــات الثريّ
ــا في الجامعــة، وقــام بتدريــس موضــوعات  الماجســتير في الآداب في العــام 1755 أصبــح محــاضًرا خاصًّ
ــكلات  ــت المش ــد بقي ــا. لق ــة والجغرافي ــوم الطبيعي ــا إلى العل ــق والميتافيزيقي ــن المنط ــة، م متنوعّ
الميتافيزيقيــة المرتبطة بالفلســفة العقلانيــة اللايبنتزية - الوولفيــة )Leibnizian-Wolffian( الســائدة 
 أصبــح غير 

ًّ
آنــذاك مســألةً مركزيــةً لجهــود كانــط الفكريــة، بيــد أنّ كانــط بصفتــه مفكّــرًا مســتقلًّا

راضٍ، وبشــل متزايــد، عــن الإجابــات التقليديــة الــي كانــت تطرحهــا تلــك الميتافيزيقيــا. 
[Byrne, Religion and the Enlightenment, p. 207]



34 النزعة الإيمانية التقوية عند إيمانويل كانط وأثرها على بعده النظري�

وفي ســنة 1787 صــار عضــوًا في الأكاديميــة الملكيــة للعلــوم في برلــن، وتــولى عمادة كليــة الآداب 
خمــس مــرات، وكان مديــرًا للجامعــة مرّتــن كّل مــرّة منهــا ســنتان. وفي الثــاني عــر مــن شــباط 
ســنة 1804 تــوفّّي كانــط، وأســدل الســتار على تلــك العقليــة النقدية الــي أثـّـرت على الفكر الفلســي 
إلى يومنــا هــذا، ودفــن في قبــور الأســاتذة في مقــرة جامعتــه، وأنشــئ له ضريــح بعــد ســنوات مــن 
وفاتــه، ونقــش على جــدار مــن جــدران الضريــح العبــارة المشــهورة الــي كتبهــا في خاتمــة كتابــه 
"نقـد� العق��ل العمل�ي": »شــيئان يمــآن الوجــدان باعجــاب وإجــال يتجــدّدان ويــزدادان على الدوام 
كلمّــا أمعــن الفكــر التأمّــل فيهمــا: الســماء ذات النجــوم مــن فــوقي، والقانــون الأخــاقي في داخــي« 

]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 269[.

ب- أهمّ إنجازات كانط العلمية

ــا والمنطــق  ــاء والجغرافي ــا الفيزي ــوم مختلفــة، منه ــا في عل ــط أكــر مــن ســتيّن مؤلفًّ ذكــر لكان
ــفية  ــة أو الفلس ــزات اللاهوتي ــمّ المنج ــر أه ــي بذك ــا نكت ــا، وهن ــفة وغيره ــة والفلس والمعرف
ــنة 1755 كت��ب "شرح  ــة. في س ــط الفكري ــرة كان ــة مس ــة لمعرف ــة الماسّ ــود الحاج ــة؛ لوج والمعرفي
جديــد للمباــدئ الأولى للمعرف��ة الميتافيزيقي�ـة"، وفيــه يتجــىّ انتمــاؤه الواضــح إلى مدرســة ليبنــز 
ــن  ــا ع ــب بحثً ــنة 1762 كت ــة. وفي س ــة العقلي ــو النزع ــاب ه ــذا الكت ــام له ــاه الع

ّ
ــف، والاتّج وفول

"وض��وح مب��ادئ اللاه��وت الطبيع�ي والأخالق"، وفي ســنة 1763 كتــب عــن أدلـّـة الوجــود الإلــي 
 برهــان الإمــان والوجــوب رآه 

ّ
)البرهــان الممكــن الوحيــد لإثبــات وجــود الله( ونقدهــا جميعًــا إلّا

ــق  ــن المطل ــم بالواجــب أو الكائ ــه قائ ــم نتصــوّر أنّ ــه؛ لأنّ الممكــن إن ل ــا ولا إشــال علي صحيحً
ــا. ــه ممكننً للــزم امتناعــه وهــو خُلــف كون

ــة  ــه في المعرف ــا كتب ــم م ــن أه ــو م ــض( وه ــل المح ــد العق ــاب )نق ــب كت ــنة 1781 كت وفي س
ــة إلى الواقــع  ــه مــن المعرفــة وبالخصــوص مــن العقــل البــري وأطــره الذاتي ــة، يتــدرّج في البشري
العيــي الخــارجي. يحــاول فيــه إبطــال النزعــة العقليــة الصرفــة وكــذا النزعــة التجريبيــة الحسّــية، 
الأولى بنظــره أنهّــا تجــاوزت حدودهــا، والثانيــة لقصورهــا. فالنزعــة العقليــة تجــاوزت حــدود العقــل 
ــوعاتٍ  ــون موض ــا أن تك ــن بطبعه ــات لا يمك ــات كيان ــول إلى إثب ــان الوص ــت إم ــه، فادّع وطاقات
للتجربــة، مثــل: الله، والحرّيــة الإنســانية، وخلــود النفــس. والنزعــة التجريبيــة قــرت باقتصارهــا 
على معطيــات التجربــة الحسّــية، ولــم تــدرك مبــادئ متعاليــة هي الإطــارات الــي لا بــدّ لمعطيــات 

الحــسّ مــن الدخــول فيهــا كي تصبــح مــدركاتٍ.
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في ســنة 1787 كت��ب كان��ط "نق��د العق��ل العمل�ي"، حيــث قسّــم هــذا الكتــاب إلى ثلاثــة أجــزاء: 
الجــزء الأول خــاص بتحليــل العقــل العمــي، والجــزء الثــاني بجــدل العقــل العمــي، والجــزء الثالــث 
ــة في:  ــي المتمثّل ــل العم ــادرات العق ــح مص ــوم بتوضي ــا يق ــي. وهن ــل العم ــة العق ــاصّ بمنهجي خ

الحرّيــة، وخلــود النفــس، ووجــود الله.

وفي ســنة 1793 كت��ب "الديــن في ح��دود مج�ـرّد العق��ل"، والكتــاب مؤلّــف مــن أربعــة مقاطــع - 
كمــا أطلــق عليهــا كانــط - وكّل مقطــع يقــع تحــت عنــوان خــاص، الأوّل: أنّ ثمّــة ضربًــا مــن الــرّ 
الجــذري في الطبيعــة الإنســانية. والثــاني: أنـّـه يوجــد فينــا صراع يقــوده مبــدأ الخــر ضــدّ مبــدإ الــرّ 
مــن أجــل الســيادة على الإنســان. الثالــث: أنّ انتصــار مبــدإ الخــر على مبــدإ الــرّ ممكــن، وعلينــا 
ــه ينبــي التميــز في خدمــة  ــربّ على الأرض. الرابــع: أنّ أن نتأمــل في مــا يــؤدّي إلى إقامــة مملكــة ال
الله بــن عبــادة صحيحــة وعبــادة باطلــة، أي بــن الديــن والكهنــوت. يريــد كانــط في هــذا الكتــاب 
ــن الطبيعــة البشريــة، على أن  تأســيس ديــن عقــي كــوني غــر خــاصّ بشــعب دون آخــر، بــل دي

يكــون خاليًــا مــن الطقــوس والشــعائر.

جـ - لم كانط؟

ــة عــن البيــان؛ إذ كان لفكــره الســيادة والنفــوذ  أهمّيــة كانــط في الفكــر الفلســي الغــربي غنيّ
في القــرن التاســع عــر بشــل لا مثيــل له، وأصبــح أهــل المعقــول فيمــا بعــد تبعًــا لذلــك الفكــر 
الكانطــي، أي تأثـّـر كثــر مــن الفلاســفة بفكــره، ولــم يســتطع كثــر منهــم أن يتجــاوزه، بــل اعتــر 
ــن  ــد م ــا يعُ ــة ف ــة متقن ــة دراس ــارٍ في المعرف ــن أف ــط م ــطّره كان ــا س ــدرس م ــم ي ــن ل ــم م بعضه
ــت  ــس ديوران ــام جيم ــات ولي ــض كلم ــاس بع ــرةً لاقتب ــي مضط ــد نف ــا أج ــن هن ــفة. وم الفلاس
)William James Durant( )1981-1885( في هــذا الســياق، إذ قــال: »لــم يشــهد تاريــخ الفكر فلســفةً 
بلغــت مــن الســيادة والنفــوذ في عــر مــن العصــور مــا بلغتــه فلســفة إيمانويــل كانــط مــن النفــوذ 
والســيادة على الأفــار في القــرن التاســع عــر. فبعــد ســتيّن عامًــا مــن التطــوّر الهــادئ المنعــزل قــام 
كانــط بهــز العالــم وإيقاظــه مــن نومــه العقائــدي في عام 1781 بإخـر�اج كتابهــ المشـه�ور "نقــد العقــل 
ــرت عام  ــي انفج ــة ال ــة الرومانتيكي ــرةً الموج ــرةً قص ــوبنهور ف ــفة ش ــادت فلس ــد س المح��ض". لق
1848. كمــا اجتاحــت نظريــة التطــوّر كّل شيء أمامهــا بعــد عام 1859. وفــازت فلســفة نيتشــه بقلــب 

المــرح الفلســي في نهايــة القــرن التاســع عــر، ولكــنّ هــذه الفلســفات لــم تكــن ســوى تطــوّر 
ســطحي يتدفّــق تحتــه تيّــار فلســفة كانــط القــوي الثابــت أشــدّ عمقًــا واتسّــاعًًا. ومــا تــزال فلســفة 
كانــط حــىّ يومنــا هــذا قاعــدةً لــلّ فلســفة أخــرى، فقــد ســلمّ نيتشــه بــكلّ مــا جــاء بهــا كانــط 
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واعترب�ه قضيّ��ةً مس��لمًّا به��ا. وذك��ر ش��وبنهور ع�ـن كتاــب "العق�ـل الخال�ـص" الذي وضعــه كانــط بأنـّـه 
أعظــم الكتــب في الأدب الألمــاني وأكثرهــا أهمّيــةً، وعنــده أن الإنســان يبــى طفــاً في معرفتــه إلى 
« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة 

ً
أن يفهــم كانــط ... ولــي يكــون المــرء فيلســوفاً لا بــدّ أن يــدرس كانــط أوّلًا

مــن أفلاطــون، ص 316[.

وأكــر مــن ذلــك قيــل عــن فلســفة كانــط وفكــره، ولكــن لا يســع المجــال لذكرهــا وأكتــي بمــا 
قــاله الفيلســوف والمــؤرّخ الكبــر ديورانــت.

ثانيًا: النزعة الإيمانية

أ- نزع

ــا في  ــث ويدخلن ــار البح ــن مس ــا ع ــا يحرفن ــدّدة وذكره ــانٍ متع ــة له مع ــزع في اللغ ــل ن الفع
الإطنــاب، وأكتــي بذكــر مــا أصبــو إليــه في هــذا البحــث. يبــدو مــن بعــض الأقاويــل أنّ النزعــة 
هي حركــة مــن الداخــل إلى الخــارج، أو هي إخــراج، وتحــوّل في الموضــع. فيقــال نــزع عــن عشــرته 
أي بَعُــد وغاب عنهــا، ويقــال الإنســان نــزع إلى أهلــه، بمعــى أنـّـه )حــنّ واشــتاق إليهــم(، أي مــال 
إليهــم وانجــذب ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 350[. فالمعــى المقصــود هــو الميــول الداخليــة تجــاه 

نفــس الذات الشــخصية، أو الغــر، أو المعــاني والأفــار.

ــاء إلى  ــا الحكم ــد أرجعه ــه، وق ــرض علي ــرد وتع ــد الف ــل عن ــانية تحص ــة نفس ــة حال فالنزع
ــوان ويميــل  ــة الــي يــزع بهــا الحي ــوّةٍ مــن قــوى النفــس الإنســانية، يقــال لهــا القــوّة النزوعي ق
ــرضى،  ــب، وال ــب، والغض ــار، والتجنّ ــرب، والإيث ــب، واله ــة له، والطل ــيء، والكراه إلى ال
ــس  ــوارض النف ــائر ع ــن س ــك م ــر ذل ــة وغ ــة، والمحبّ ــوة، والرحم ــدام، والقس ــوف، والأق  والخ
 ]انظــر: الفــارابي، فصــول منتزعــة، ص 28 و29[، وأدوات القــوّة النزوعيــة وخدّامهــا الشــهوة والغضــب 

ــا،  ــا أو عقلائيًّ ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 342[، فالنزعــة ليســت نســقًا عقليًّ

ولا منهجًــا محكمًــا.

ب- الإيمان

الإيمــان في اللغــة هــو التصديــق، ولا يقصــد مــن ذلــك اليقــن المنطــي، بــل هــو عبــارة عــن 
التســليم والإذعان في القلــب. بدليــل اشــتقاقه مــن الأمــن الذي هــو ســكون النفــس واطمئنانهــا؛ 
نزَْلــتَ ]ســورة آل عمــران: 53[، أي: صدّقنــا. 

َ
لعــدم مــا يوجــب الخــوف، قــال تعــالى: رَبَّنَــا آمَنَّــا بمَِــا أ
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ــر.  ــدُّ الكف ــانُ: ض ــة، والِإيم ــدُّ الِخيان ــةُ: ض مان
َ
ــوف، والأ ــدُّ الخ ــنُ: ض مْ

َ
ــور: »الأ ــن منظ ــر اب ذك

ــروه  ــا ذك ــن منظــور، لســان العــرب، ج 13، ص 21[. ولمّ ــب« ]اب ه التكذي ــدُّ ــق، ض ــى التصدي ــان: بمع والِإيم
مــن أنـّـه يتعــدى بالبــاء نحــو: آمنــت بــالله و برســله، باعتبــار معــى الإقــرار والتســليم، ويتعــدّى 
ــا، باعتبــار الإذعان والقبــول، وعليــه فيرجــع الإيمــان لغــةً  َ نْــتَ بمُِؤْمِــنٍ لَنَ

َ
بالــام نحــو: وَمَــا أ

إلى عقــد القلــب.

ــري على  ــا يج ــار بم ــب، ولا اعتب ــق بالقل ــو التصدي ــان ه ــك، فالإيم ــتعمال كان كذل وفي الاس
ــك  ــض ذل ــم يرت ــوسي ل ــق الط ــد أنّ المحقّ ــان ]انظــر: المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 536 و537[. بي اللس
ــل ذلــك  وأكّــد التصديــق بالقلــب والإقــرار باللســان معًــا، ولا يكــي أحدهمــا دون الآخــر، وعلّ
ــتيَْقَنَتْهَا  ــا وَاسْ ــدُوا بهَِ ــق القلــي لقــوله تعــالى: وجََحَ ــا يكــي التصدي ــم، ف ــاب الكري مــن الكت
ــتِ 

َ
ال

َ
ــالى: ق ــوله تع ــان لق ــرار باللس ــة الإق ــدم كفاي ــوًّا ]ســورة النمــل: 14[، وع

ُ
ــا وَعُل مً

ْ
ــهُمْ ظُل نفُسُ

َ
أ

 ْــم وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــانُ فِِي ق يمَ ِ

ْ
ــلِ الْإ ــا يدَْخُ مَّ

َ
مْنَا وَل

َ
ــل سْ

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
ــنْ ق كِ

َ
ــوا وَل ــمْ تؤُْمِنُ

َ
ــلْ ل

ُ
ــرَابُ آمَنَّــا ق عْ

َ ْ
 الْأ

]ســورة الحجــرات: 14[، فالإقــرار حصــل باللســان مــن قبــل هــؤلاء، ولكــنّ القــرآن الكريــم رغــم ذلــك 

نــى عنهــم الإيمــان ]انظــر: الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 577[، فالإيمــان يــدور بــن الإقــرار 
باللســان والانعقــاد في القلــب، والســؤال الذي يفــرض نفســه: مــا منشــأ التســليم والإذعان القلــي 

وكذلــك الإقــرار باللســان؟

مــن المؤكّــد أن منشــأ الإقــرار باللســان هــو تســليم القلــب وإذعانــه، ولكــن يبــى الــكلام يــدور 
حــول الأخــر، مــا منشــأ تســليم القلــب وإذعانــه؟ فإمّــا أن تكــون هي المرتبــة العقليــة أو الخياليــة 
ــة الحسّــية هي المنشــأ لتســليم القلــب، ولا الخياليــة؛ لأنّ  أو الحسّــية؟ ولا يمكــن أن تكــون المرتب
كليهمــا يتعلـّـق بالأمــور المحسوســة، والايمــان يتعلـّـق بعلـّـة الوجــود الواجبــة، وهي مــا وراء الطبيعــة 

ولا يمكــن للحــسّ أو الخيــال أن ينالهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

 مرتبــة العقــل هي مــن لهــا الحــق أن تحكــم في هــذا الســياق، وتكــون هي 
ّ

فــا يبــى عندنــا إلّا
ــق القلــب وتســليمه بخالــق الكــون ومدبّــره. المنشــأ لتعلّ

ــلمّ  ــالي لا نس ــليم؟ وبالت ــك التس ــأ لذل ــم هي المنش ــوّة الوه ــأنّ ق ــول ب ــمَ لا نق ــال ل ــد يق ــن ق لك
ــا  برياســة العقــل في هــذا الســياق. نعــم، قــد يكــون ذلــك وتزاحــم العقــل فيمــا هــو له، بيــد أنهّ
ــا  ــت له ــال، وإن كان ــسّ والخي ــادة للح ــة ومنق ــم تابع ــوّة الوه ــة لأنّ ق ــر واقعي ــا غ ــدر أحكامً تص
ــدّ أن  ــا أنّ كّل موجــودٍ لا ب ــة بالمحســوس. ومــن أحكامه ــاني المجــرّدة المتعلقّ ــة على إدراك المع القابلي
ــده  ــتدّ عن ــخص الذي تش ــك. فالش ــر ذل ــان وغ ــزّ وزم ــنّ وح ــع مع ــه وله وض ــارًا إلي ــون مش يك

ــان. ــة إنس ــه بهيئ ــد يتمثّل ــوي، وق ــان عل ــده الله  في م ــل عن ــة يتمثّ الواهم
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ّ

ــال العقــل، والّا ــع في قب ــوّة أخــرى تحكــم في مملكــة الإنســان تق ــا ســلمّنا بوجــود ق هــذا إذا م
ــم يحــاول أن  ــم المــادّة والمادّيــات، ول فــالأولى أن نقــول إنّ العقــل إذا اســتغرق في المحسوســات وعال
يتوجّــه إلى عالــم الغيــب غــر المحســوس والمعقــولات، يضعــف ويصبــح منقــادًا لمعطيــات الحــسّ 
ــا في الغالــب تكــون متلبسّــة بثــوب المحسوســات، وعلى هــذا  وأســرًا لهــا، وعندهــا يحكــم أحكامً

ـا "العق��ل الضعي�ـف" بالقــوّة الواهمــة. الأس��اس يمك��ن أن يق��ال على هذـ

 لتســليم القلــب وتصديقــه؛ ولذا قــال أحــد 
ً
فالعقــل البرهــاني هــو الأنســب لأن يكــون منشــأ

الفلاســفة الكبــار: »إنّ الإيمــان الحقيــي ليــس مجــرّد القــول بالشــهادتين، بل عبــارة عــن اعتقادات 
مخصوصــة يقينيــة، وعلــوم حقّــة برهانيــة ... وقــد ثبــت أنّ العلــم الحاصــل للنفــس بالبرهــان ليــس 
يمكــن الــزوال عنهــا، فــلّ مــن تحلّــت نفســه بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــب 
ــق« ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، ج 3، ص 74[.  ــه على التحقي والرســل والشــهداء فــا يمكــن زوال إيمان
ولــم يســاوق بــن اليقــن المنطــي والإيمان، بــل جعلــه مقدّمةً ضروريــةً لنيــل الإيمــان الحقيقي الذي 
لا يــزول، فقــال هنــاك أيضًــا: »اعلــم أنّ الإيمــان هــو التصديــق والاعتقــاد بالقلــب« ]المصــدر الســابق، 
ص 455[. فالإيمــان هــو التصديــق المنطــي والانعقــاد في القلــب، والشــاهد على ذلــك مــا ذكــره الســيّد 

ــا لا يكــي في حصول  مــة في ميزانــه، عندمــا قــال: »إنّ مجــرّد العلــم بالــيء والجــزم بكونــه حقًّ
ّ

العلّا
الإيمــان واتصّــاف مــن حصــل له بــه، بــل لا بــدّ مــن الالــزام بمقتضــاه، وعقــد القلــب على مــؤدّاه، 
بحيــث يترتـّـب عليــه آثــاره العمليــة ولــو في الجملــة، فــالذي حصــل له العلــم بــأنّ الله تعــالى إله لا إله 
غــره، فالــزم بمقتضــاه، وهــو عبوديتــه وعبادتــه وحــده، كان مؤمنـًـا، ولــو علــم بــه ولــم يلــزم فلم 
يــأتِ بــيء مــن الأعمــال المظهــرة للعبوديــة، كان عالمًــا وليــس بمؤمــن« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 

القــرآن، ج 18، ص 259[.

وفي ضــوء ذلــك يمكــن أن نقسّــم الإيمــان إلى إيمــانٍ بســيط وســائد بــن النــاس، وآخــر مركّــب 
لخــواصّ النــاس مــن العلمــاء والفلاســفة والمجتهديــن وغيرهــم ممَــن لهــم حــظّ مــن العلــم والمعرفــة 
العقليــة. والأوّل هــو الإيمــان المكتســب مــن البيئــة والثقافــة المحيطــة بالفــرد، وهــو يكــون إمّــا عــن 
التقليــد أو قائمًــا على الحجــج الظنّيــة غــر البرهانيــة، والثــاني هــو الإيمــان المركّــب مــن الدليــل العقلي 

البرهــاني والانعقــاد في القلــب، وهــو الإيمــان الذي لا يــزول وإن ضعــف عنــد الفــرد في مرحلــة مــا.

ومصطلــح النزعــة الإيمانيــة المتصــدّر في عنــوان البحــث أعــاه نقصــد منــه ذلــك، وهــو الميــول 
النفســانية تجــاه الخالــق أو غــره مــن المعتقــدات الدينيــة النابعــة مــن داخــل الفــرد، ولــم تنشــأ مــن 
الأســباب الحقيقيــة المتحصّلــة مــن العقــل وأحكامــه البرهانيــة، والــي قــد تكــون عــن القليــد أو 

التأثـّـر بالجوانــب الثقافيــة والدينيــة المحيطــة بالشــخص.
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ثالثاً: البعد النظري

البعــد النظــري لــلّ إنســان هــو مــا يقــال عليــه بالعقــل النظــري، حيــث تكتســب بــه العلــوم 
ــا  ــم أو في القضاي ــك في المفاهي ــواءٌ كان ذل ــن، س ــق على كثيري ٌّ ينطب

ّ
ــو عامٌّ وكلّي ــا ه ــدرك كّل م وي

ــادّة  ــق الم ــن علائ ــرّدة م ــياء المج ــات الأش ــوى إدراك ماهي ــن القِ ــره م ــبيل لغ ــا، ولا س وأحكامه
ــا  ــه منه ــال تأليف ــن خ ــق، م ــك إلى التصدي ــد ذل ــدّى بع ــاني تع ــوّر المع ــا تص ــإذا م ــا، ف وزوائده
ــة الحــسّ  ــة الــي تعلــو على مرتب ــة مــن مراتــب الإدراك المهمّ على ســبيل القــول الجــازم. فهــو مرتب
والخيــال والوهــم، وبــه تمــزّ الإنســان عــن بــاقي الحيوانــات. ومــن هنــا قالــوا عنــه بأنـّـه: »قــوّة معــدّة 
ــي« ]ابــن ســينا،  ــض الإل ــال الفي ــا ين ــوق، وبه ــا إلى ف ــس ووجهه ــاصّ بالنف ــل الخ ــر والعق ــو النظ نح
عيــون الحكمــة، ص 42[، أو أنـّـه - أي العقــل - قــوّة في النفــس الإنســانية بهــا تســتعدّ لاكتســاب العلــوم 

ــة ]انظــر: عبــد النبــي، دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[، أو هــو القــوّة الــي تــدرك التصــوّرات  والإدراكات الكليّ
ــري  ــد النظ ــذا البع ــاد. وه ــل في الاعتق ــقّ والباط ــذب والح ــدق والك ــة بالص ــات، المتعلقّ والتصديق
ــادّة إن  ــن الم ــرّدة ع ــة المج ــور الكليّ ــدرك الص ــأنها أن ت ــن ش ــف م ــدّة وظائ ــري له ع ــل النظ أو العق
كانــت كذلــك، كالرياضيــة والفلســفية، وإن لــم تكــن مجــرّدةً فــي تجرّدهــا حــىّ لا يبــى فيهــا مــن 
ــة يدركهــا بذاتــه،  علائــق المــادّة شيء ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 333[، والكليّ

والجزئيــة يدركهــا بمعونــة آلاتــه.

المبحث الثاني: كانط والنزعة الإيمانية

ــن  ــات تيّاري ــط المعــرفي والفلســي قائمــة على معطي ــات الــي تطــوّر على إثرهــا فكــر كان المعطي
فكريّــن حيويّــن: تيّــار الفلســفة العقليــة الســائد في ذلــك الحــن المتمثّــل بفكــر وولــف وليبنــز، 
ــع الأمــر غــر  ــة. وكلاهمــا في واق ــة مســيحية لوثري ــة )Pietism(، وهي حركــة ديني والحركــة التقوي
منســجم مــع الآخــر مــن حيــث الأســس والمبــادئ الــي ينطلقــون منهــا تجــاه مــا يطلبــوه في معرفــة 
الواقــع، لا ســيّما مســألة إثبــات الوجــود الإلــي. كان كانــط منغمسًــا في بيئــة دينيــة تتعبّــد بالعقيــدة 
التقويــة، وبالتــالي مــن المســلمّ أن يكــون لهــذا التوجّه أثــره العميــق على شــخصيته وطريقــة تفكيره، 

وعلى فلســفته بشــل عامّ، والفلســفة الأخلاقيــة بشــل خــاصّ.

ومــا نصبــو إليــه هنــا هــو التركــز على مــدى تأثـّـر كانــط بالحركــة التقويــة المســيحية ومــا تحملــه 
مــن أيديولوجيــا خاصّــة وميــولات إيمانيــة بســيطة.
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)Pietism( الحركة التقوية :
ً

أوّلًا

هي حركــة دينيــة مســيحية بروتســتانتية متطــوّرة ظهــرت في أوروبــا أواخــر القــرن الســابع عــر 
)Philipp Jakob Spener( ــم اللاهــوت الأل﻿﻿مــاني فيليــب جاكــوب ســبينر  الميــادي، مؤسّســها هــو عال
)1705-1635(، ظهــرت بوصفهــا ردّ فعــل على الأرثودوكســية اللوثريــة، والتزمــت العقائــد الــي أدّت 
ــارم  ــزام الص ــد على الال ــد والتأكي ــخة للتجدي ــا اترلمسّ ــتانتية لقدرته ــدان البروتس ــة إلى فق بالنتيج
ــوامّ  ــات ع ــن اهتمام ــةً ع ــةً ومنفصل ــةً وعقلاني ــح »ضعيف ــدّدة، لتصب ــة المح ــرات الإنجيلي بالتفس

]Byrne, Religion and the Enlightenment, p 203[ .»ــة ــادي الكنيس ــن مرت ــاس م الن

ســى ســبينر جاهــدًا لعمليــة إصــاح مــن داخــل الكنيســة اللوثريــة، وذلك مــن خــال التأكيد 
على بــثّ روح الحيــاة الإيمانيــة التقوائيــة والخــاص الذاتي، والابتعــاد عــن الجــدل في العقيــدة وعلــم 
اللاهــوت الذي يبتــي على ذلــك؛ لأنّ الكنيســة أصبــح رجالهــا يتمسّــكون برمــوز العقيــدة النظريــة، 
فيمــا حجّمــوا الإيمــان والبعــد المعنــوي. وقــد أدّى هــذا الميــل الإيمــاني إلى نشــأة حركــة التقــوى على 
يــد فليــب ســبينر الذي يعــدّ الأب المؤسّــس لهــا، بعــد محاولتــه إنعــاش الــروح الإيمانيــة في الكنيســة 
اللوثريــة، والتأكيــد أيضًــا على التأمــل في الكتــاب المقــدّس ودراســته دراســةً مســتقلةًّ، وتأســيس 

الأدي��رة، و"جماع�ـة الكهن�ـة" بــن جميــع المؤمنــن.

ــك  ــا إشراك المؤمنــن في ذل ــدة، وإنمّ ــد والتعاليــم المعقّ ــم يكــن ســبينر يهــدف إلى فهــم العقائ ل
ــوامّ  ــة لدى ع ــات الروحي ــيط الطاق ــل وتنش ــوة إلى إعادة تفعي ــال الدع ــن خ ــخصية. وم ــورة ش بص
ــن  ــن م ــال الدي ــة رج ــا - حفيظ ــن مفاجئً ــم يك ــا ول ــل كان متوقّعً ــبينر - وبش ــار س ــاس، أث الن
ــك الحفــاظ على مكانتهــم المتمــزّة عــن طريــق  اللوثريــن الأصوليــن ومقاومتهــم له، محاولــن بذل

"احتك�ار الس��لطات الروحيّ��ة في رعاياه��م".
[Gawthrop, Pietism and the Making of Eighteenth-Century Prussia]

ــة  ــد بالتجرب ــدٍّ بعي ــةً إلى ح ــةً، مهتمّ ــةً عاطفي ــةً إنجيلي ــوى حرك ــة التق ــت حرك ــذا أصبح وهك
ــا  ــا عــن عقائــد لاهوتيــة معيّنــة. أمّ الشــخصية لــولادة جديــدة بعــد التوبــة، وليــس دفــاعًًا عقليًّ
ــل  ــم إلى العم ــن التعلي ــة، م ــراءات العملي ــع الإج ــإنّ جمي ــوى، ف ــة التق ــاع حرك ــبة إلى أتب بالنس
 مــن خــال المشــاركة في مــيء ملكــوت الله، الــي هي 

ّ
ــا إلّا الاجتمــاعي، لــم يكــن تصوّرهــا ممكنً

رؤيــة أتبــاع الألفيــة )millennialism( والــي ألهمتهــم ومنحتهــم الأمــل؛ لذا ليــس مــن المســتغرب 
أن تكــون هــذه الرســالة المفعمــة بالأمــل للــولادة الجديــدة والخــاص قــد انتــرت بسرعــة كبــرة 
في زمــن الفــوضى عنــد بدايــة القــرن الثامــن عــر. لقــد شــهدت بدايــات القــرن الثامــن عــر 
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نهضــةً في الأدب الإيمــاني الملــزم، وشُُرع بمشــاريع تقوائيــة ناجحــة في جميــع أنحــاء أوروبــا 
ــالي  ــة ه ــت في مدين ــك الوق ــوى في ذل ــة التق ــرًا لحرك ــوذًا وتأث ــر نف ــز الأك ــة، وكان المرك المركزي
ــا،  ــئت حديثً ــد أنش ــت ق ــي كان ــة ال ــة على الجامع ــذ الحرك ــاع ه ــيطر أتب ــة، إذ س )Halle( الألماني
 تحــت قيــادة أوغســت هرمــان فرانــك )August Hermann Francke(، وبدعــمٍ ملــي مــن 
ــوى. ــة التق ــداف حرك ــق أه ــتُغلّ لتحقي ــك الذي اس ــام )Frederick William(، المل ــك ولي فريدري
]Ibid[[ في تلــك الحقبــة، انتــرت حركــة التقــوى في جميــع أنحــاء بروســيا، وكان هنــاك تعــاون كبــر 

بــن أتبــاع هــذه الحركــة وأتبــاع حركــة التنويــر، وخاصّــةً مــن خــال التركــز المتبــادل على مســألة 
التعليــم، وعــدم الثقــة في ســلطة الكنيســة، ومعارضــة الأرثودوكســية اللوثريــة.

ولكــن، لــو تأمّلنــا في ســجلّ البروتســتانتية اللوثريــة نجــد أنّ الحركــة التقوائيــة لــم تــأتِ بجديــد 
يذُكــر، بقــدر مــا أنهّــا أحيــت مــا أماته بعــض رجــال الكنســية اللوثريــة؛ لذا أطلقــوا عليهــا بالحركة 
ــها؛  ــة لمؤسّس ــة الحقيقي ــاء النيّ ــدف إلى إحي ــي ته ــة ال ــتانتية اللوثري ــل البروتس ــة داخ الإصلاحي
 )Martin Luther( ــر ــن لوث ــتانتية مارت ــة البروتس ــة الديني ــس الحرك ــد مؤسّ ــقّ عن ــان الح  لأنّ الإيم
)1483 - 1546( هــو الذي تؤيّــده الأعمــال، والمســيحية في جوهرهــا تقــوى الله ومحبّتــه، واعتــر علــم 
اللاهــوت تفســرًا مصطنعًــا أقحــم عليهــا إقحامًــا. وبالتــالي اللاهــوت ليــس تعقّــاً لمصــدر العقيــدة 
الإيمانيــة، بــل هــو فعــل ونشــاط عمــي ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيّــة، وأكّــد أنّ اللاهــوت لا 

يســى إلى الفهــم العقــي، بــل إلى الســلوك العاطــي الوجــداني ابتغــاء العمــل والطاعــة.

ــون  ــم الك ــا عال ــم الدني ــوس، عال ــرئي المحس ــم الم ــو العال ــل ه ــدان العق ــر أنّ مي ــه اعت ــا أنّ كم
والفســاد الذي فيــه كّل شيء فــانٍ؛ ولهــذا يقــول: »يجــب على الفلســفة أن تقنــع بالبحــث في المــادّة وفي 
الكيفيــات الأوّلّيــة والثانويــة، وأن تقــوم بالتميــز بــن الأعــراض والجوهــر. أمّــا عــن العلــل فإنهّــا 
ــا«  ــا صحيحً ــل حديثً ــن العل ــدّث ع ــفة أن تتح ــأنّّى للفلس ــا .. ف ــيئاً يقينيً ــرف ش ــتطيع أن تع  لا تس
]بــدوي، الموســوعة الفلســفية، ج 2، ص 365[، فالعقــل هــو الوســيلة الــي يتوجّــه بهــا الإنســان إلى عالــم الدنيــا 

المحســوس، وأمّــا مســألة الإله فــي مــن الحقائــق الروحيــة، ويــدرك بواســطة الإيمــان والتجــارب 
الإيمانيــة، مــن خــال النامــوس الموجــود في القلــب بالطبــع.

ــل دون  ــز على العم ــت تركّ ــوى، كان ــن التق ــمها م ــتلّ اس ــي اس ــة ال ــة التقوي ــذا هي الحرك هك
النظــر، والتقــوى الحقّــة تكــون مــن النــور والفضيلــة، وتعلــن أنّ مــن الخطــإ الاعتقــاد بــأنّ المــرء 

ــه. ــان دون أن يخدم ــاه الإنس ــبّ أخ ــتطيع أن يح يس
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ثانيًا: نشأة كانط في أجواء تقويّة إيمانية متشدّدة

أ- كانط في المنزل والمدرسة والجامعة

إنّ أهــمّ التأثــرات على فهــم كانــط للديــن بــا شــكّ هي تجربتــه التقوائيــة الــي لازمتــه في مراحل 
ــة كونجســبيرج، وهي  ــه وإلى الممــات في مدين ــه الشــخصية. إذ عاش طــوال حيات متعــدّدة مــن حيات

تعــدّ أكــر مركــز للحركــة الدينيــة التقويــة بعــد مدينــة هــالي.

أمّــا عائلــة كانــط فقــد كان والداه مــن المخلصــن في إيمانهــم بالمذهب التقــوي، وتمــزّوا بالتزامهــم بالدين 

التزامًــا شــديدًا لا لــن فيــه ولاتســاهل، وبالخصــوص أمّــه آنــا ريجينــا )Anna Regina( الــي كانــت تنتــي 

إلى تلــك الجماعــة الدينيــة المحافظــة )التقويــة( ]انظــر: ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 326[، وهــذه الحركــة كمــا 

أســلفنا كانــت تركّــز على عبــادة الأفئــدة النقيّــة )ديــن القلــب( والســلوك القويــم وديــن الســرة الحســنة، 

ــب  ــأن القل ــن ش ــع م ــل، وترف ــن الإرادة لا العق ــلّ الدي ــرى أنّ مح ــن، وت ــرّر للمؤم ــان ي ــة إنّ الإيم القائل

ــب  ــن أغل ــا م ــل تعليمً ــه أفض ــت والدت ــة، ص 195[. وكان ــخ الفلســفة الحديث ــرم، تاري ــر: ك ــة ]انظ ــاة الباطني والحي

 النســاء في ذلــك الحــن، وغالًبــا مــا كانــت تصطحــب أطفالهــا إلى جلســات دراســة الإنجيــل الــي ينظّمهــا 

ــن الحقيــي"  ــة العميقــة الــي زرعهــا "التديّ القــسّ شــولتز )Schulz(. وكان كانــط يــدرك التأثــرات الروحي

لوالدتــه في نفســه طــوال فــرة شــبابه، إذ قــال في إحــدى كتاباتــه: »إنهّــا قــد زرعــت البــذرة الأولى للخــر في 

داخــي ورعََتهــا ... وكان لتعاليمهــا تأثــر مســتمرّ ومفيــد في حيــاتي«.

[Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays, p 13]

فكانــت والدتــه هي الــي توجّهــه إلى »أفعــال الله، وتصــوّر له، بنشــوة التقــوى، أنّ الله هــو القــادر 
ي خلــق الأشــياء كلهّــا«.

ّ
والحكيــم والخــر المطلــق، وتطبــع في قلبــه أعمــق التبجيــل والإجــال لــذ

[Reardon, Kant as Philosophical Theologian, p 19]

ــه،  ــخصية والدت ــرة في ش ــط المبكّ ــاة كان ــوى في حي ــا للتق ــل العلي ــور على المث ــي العث ولذا، ينب
أو  الانفعــالي  أو  العاطــي  "الأصي��ل" و"غــر  الدين�ي  بوصفهاــ - حسبــ س��ماتها وس��لوكها 
ــولتز  ــرت ش ــز أل ــبيرج فران ــة كونجس ــوائي في مدين ــسّ التق ــاع الق ــن أتب ــدةً م �ـرّف"  - واح المتط
ــة  ــس كليّ ــه كان رئي ــا أنّ ــط، كم ــة كان ــروحي لعائل ــو الأب ال ]Kuehn, Kant: A Biography, p 39[، فه

ــة أتــاح له فرصــة  ــا، وعندمــا لاحــظ على كانــط أمــارات الذكاء والعبقري فريدريــك المؤسّســة حديثً
ــة إلى  ــن، كانــط فيلســوف النقــد، ص 19[، بالإضاف ــل كان ]انظــر: أل ــى لأيّ طف ــن تعط ــم تك ــم ل ــادرة للتعلّ ن
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كــون شــولتز ملتزمًــا مخلصًــا لحركــة التقــوى دون تطــرّف، فقــد كان أيضًــا تلميذًا ســابقًا للفيلســوف 
العقــاني وولــف، وقــد ثبــت أنـّـه كان ذا تأثــر ديــي مهــم في حيــاة كانــط أثنــاء شــبابه، ليــس مــن 
خــال تأثــره الديــي على والدة كانــط فحســب، وإنمّــا مــن خــال دعــم كانــط ماليًّــا وفكريًّــا أيضًــا.

إنّ كانــط بعــد أن أتــمّ الســابعة مــن عمــره ودخــل في الثامنة توجّــه إلى المدرســة طلباً للعلــم والمعارف، 
وكانــت بدايتــه في مدرســة دينيــة، تابعــة إلى الجماعــة التقويــة الــي كانــت أمّه تنتــي إليها. وفي السادســة 
عــرة مــن عمــره أتــمّ برامجهــا الدراســية، ومــن ثــمّ توجّــه إلى كليّــة الفلســفة بجامعــة مدينتــه يقصــد 
دراســة اللاهــوت ليصــر قسّيسًــا، ولكنّــه عــدل عــن ذلــك القصــد فيمــا بعــد. وهنــاك تتلمــذ على يــد 
أســاتذة مــن أتبــاع الحركــة التقويــة، وآخريــن مــن أتبــاع المدرســة العقليــة، وتعــرفّ مــن خلالهــم على 
ــةً إلى فكــر كانــط. ومــن  فكــر نيوتــن )Isaac Newton( )1727-1642( ومؤلفّاتــه، فكانــت إضافــةً مهمّ
هنــا ظــلّ يتأرجــح مــا بــن تيّاريــن حيويــن أحدهمــا تشــيّد بــالإرادة والعاطفــة، والآخــر تشــيّد بالعقل 

ومنهجــه القيــاسي. ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 196[

هكــذا نشــأ كانــط في أجــواء إيمانيــة منغلقــة نــوعًًا مــا منــذ نعومــة أظافــره، ســواء كان ذلــك في 
داخــل الأسرة أو المدرســة وحــىّ الجامعــة، وكانــت تلــك الأجــواء تحمــل في طيّاتهــا عقيــدةً دينيــةً، 
لا تــرى مــن ســبيلٍ للعقــل في الإيمــان بالوجــود الإلــي، وإنمّــا معرفــة الله تعــالى ترجــع إلى مجــال 
آخــر غــر العقــل النظــري، وهــو مجــال القلــب والنامــوس والفطــرة، أي أنّ صاحبنــا انغمــس إبـّـان 

الطفولــة في مثــل هــذه العقيــدة التقويــة مــن الصبــاح إلى المســاء ولســنوات طــوال.

ولهــذا كّل مــن تابــع منجــزات كانــط منــذ بدايــة إنتاجاتــه الفكريــة حــىّ آخرهــا، يجدهــا تحمــل 
الهــمّ الديــي المتّصــل بمســألة الوجــود الإلــي والميتافيزيقــا.

ب- كانط وجان جاك روسو

جـان جـاك روسـو )Jean-Jacques Rousseau( كاتـب فرنسي، كان يسعى للدفـاع عـن مسمىّ 

الإيمـان والأخالق وعـن الوجـود الفطـري والطبيعي للإنسـان في مواجهـة النزعـة العقليـة التي 

خلفّـت الكثير مـن المشـكلات في الثقافـة الغربيـة. وبطبيعـة الحـال فـإنّ هاجـس روسـو لـم يـأت 

رايتـه،  الرومانسي الذي رفـع  التيّـار  بـل جـاءت مـن  الـوحي،  القائمـة على  المعنويـة  النزعـة  مـن 

 وهـذا التيّـار بشكل عام يهتـمّ بالعواطـف الإنسـانية وبنمـط مـن النزعـة المعنويـة القائمـة عليهـا. 

]غفاري، نظام كانط تضييق لدائرة العقل، ص 15[
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يــرى روســو لا بــدّ على الإنســان مــن الإصغــاء إلى الشــعور والفطــرة ليســتهدي بهمــا الطريــق، 
ــط  ــا توجــد الفلســفة والعقــل تهب ــه حيثم وأن لا يســتمع إلى إمــاء العقــل المنطــي وحــده؛ لأنّ
وتتســافل الأخــاق، كمــا أنـّـه أعلــن وبصراحــةٍ بــأنّ التفكــر مناقــض لطبيعــة الإنســان، والرجــل 
المفكّــر حيــوان ســافل فاســد الأخــاق، ومــن الأفضــل للنــاس طــرح العقــل جانبـًـا، وأن يتمسّــكوا 
ــيّ ذكاءه  ين ــا  ــاً فاضــاً، وإنمّ نبي ــم لا يجعــل الإنســان  إنّ التعلي إذ  ــة،  القلــب والمحبّ برياضــة 
 فقــط، والذكاء أداة للــرّ في أغلــب الأحيــان، والغريــزة والمشــاعر جديــرة بالثقــة أكــر مــن العقــل. 

]انظر: ديورانت، قصّة الفلسفة، ص 324[

ــن  ــالى والدي ــالله تع ــان ب ــا للإيم ــا معاديً اهً
ّ

ــه اتّج ــل يتّج ــدّ العق ــه يع ــو أنّ ــر روس ــة فك وخلاص
ــمَ لا نمنــح شــعورنا  ــا الشــعور الداخــي فيؤيّدهمــا تأييــدًا كبــرًا، وبالتــالي ل ومســألة الخلــود، وأمّ

ــل. ــه العق ــوقنا إلي ــكّ الذي يس ــلم إلى الش ــدل أن نستس ــة ب بالثق

ا مــن النمــط الفكــري لحركــة التقــوى  وهــذا النمــط مــن التفكــر الذي يحملــه روســو قريــب جــدًّ
وتوجّهاتهــا، وبالخصــوص في إقصاءهــم العقــل النظــري مــن معرفــة الوجــود الإلــي، وإرجــاع الأمــر إلى 
القلــب والحيــاة الباطنيــة؛ ولهــذا نجــد أنّ النشــأة الــي نشــأ عليهــا كانــط جعلــت فيــه مــن الاســتعداد 
الذي يجعلــه أســرًا لآراء روســو وفكــره، والانقيــاد وراء آرائــه الــي هي عبــارة عــن ميــولات إيمانيــة 
ــرِ عليهــا في أرشــيفه  ــةٍ عُ ــده هــو بنفســه في ورق وعاطفيــة بعيــدة عــن حكــم العقــل، وهــذا مــا أكّ
مكتوبــة بخــط يــده يعــود تاريخهــا إلى ســنة 1764، يتّضــح فيهــا تأثــر روســو على فكــر كانــط وفلســفته، 
 وأهــمّ مــا جــاء فيهــا، إنّ »روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب« ]كانــط، نقــد العقــل العمــي، مقدّمــة المترجــم[. 
�ـدأ مطالع��ة كت��اب روس��و "إميــل أو  ـ وش��غف ش�ـديدين، حت�ىّ أنـه� عندم��ا ب وص��ار يق�ـرأ له بنهمـ
تربي��ة الطف��ل م�ـن المهــد إلى الرش��د" أبى أن يغــادر داره إلى نزهتــه اليوميــة المعتــادة قبــل أن يفــرغ 
ــط  ــبة إلى كان ــرًا بالنس ــهلًًا يس ــن س ــم يك ــروج ل ــن الخ ــاع ع ــذا الامتن ــاب، وه ــراءة الكت ــن ق م
ــن  ــون م ــه في قان ــرغ حيات ــو الذي أف ــاعة. »ه ــم كالس ــلوك حياته ــوا س ــن جعل ــن الذي ــاله م وأمث
 لأخطــر الأســباب« ]زكي نجيــب، قصــة الفلســفة الحديثــة، ص 258[؛ 

ّ
حديــد، فــا يغــرّ مــن مجــرى ســلوكه إلّا

ــا لســي  ــه ليــس مــن أتبــاع مذهــب التقــوى - عامــاً حياتيًّ ولذا يمكــن اعتبــار روســو - مــع أنّ
كان��ط إلى اس��تعادة "دي��ن القل�ـب" وإنقــاذه مــن العقلنــة الســائدة في المنــاخ العقــاني لحركــة التنويــر 
ــر، كوســيلةٍ للإيمــان الديــي المحــض يجــد  َــم مــا بعــد التنوي ــن في عال ــمٍ للدي وتأمــن مــانٍ ملائ
أساســه في قلوبنــا وضمائرنــا، وليــس في الدوغماتيــة أو العقلانيــة؛ إذ إنّ كلاهمــا - كانــط وروســو - 
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مقتنــعٌ بشــدّة بــأنّ الطريــق الوحيــد نحــو حيــاةٍ مســتقيمةٍ أخلاقيًّــا هــو الذي يســر مــن خــال باطــن 
المــرء، ومــن خــال ضمــره، ومســؤوليته الأخلاقيــة، وتقــواه الباطنيــة؛ وليــس مــن خــال الأدلـّـة 
ــن  ــأنّ الدي ــا ب ــة أو اللاهــوت العقــاني أو التزمّــت والجمــود العقــدي. كان روســو مقتنعً الميتافيزيقيّ
الأصيــل ليــس فكريًّــا أو دوغماتيًّــا، وإنمّــا هــو مرتبــطّ بالعقــل العمــي والفعــل، وقــد حــاول بيــان 

ذلــك مــن خــال تأكيــد أنّ الضمــر والأخــاق موجــودان في القلــب.
[Dickstein, The Faith of a Vicar: Reason and Morality in Rousseau’s Religion, p 28, 48 - 54]

اـب" الــي قــاد روســو كانــط إليــه، أو مــاذا يقصــد كانــط عندمــا  وبالرج��وع إلى "الصوـ
قــال: »روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب«؟ فيقصــد مــن ذلــك أن روســو هــو مــن رسّــخ 
ــة  ــئلة المصيري ــل في الأس ــاءات العق ــن إم ــاد ع ــة، والابتع ــعور والعاطف ــاء إلى الش ــى الإصغ مع
 كمــا يتّضــح ذلــك مــن النتائــج الــي وصــل اليهــا كانــط في فلســفة الديــن. ولهــذا صّرح 
ــة  ــز العقلي ــفة لايبن ــن فلس ــىّ ع ــط تخ ــأنّ كان ــل )Bertrand Russell( )1970-1872( ب ــد راس برتران
بتأثــر مــن روســو، الذي كان له نفــوذ عميــق في نفــس كانــط. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 3، ص 316[

المبحث الثالث: المعرفة الدينية عند كانط

إنّ كانــط لــم يســتقرّ فكــره مــن أوّل الأمــر، وظــلّ يتقلـّـب حــاله مــا بــن الاعتقــاد بــدور العقــل 
ــم  ــدار العال ــدور م ــه ي ــاقّةٍ تجعل ــدود ش ــده بح ــن تحدي ــا ب ــق وم ــل مطل ــة بش ــري في المعرف النظ
ــة إثبــات الوجــود الإلــي النظريــة، ومــا بــن رفضهــا. فــان مــا  المحســوس، ومــا بــن قبــول أدلّ
قبــل المرحلــة النقديــة يتبــىّ أهــمّ المعــارف العقليــة الأوّليــة، بحيــث تقــوم رمــوز فكــره عليهــا، 
فيتصــوّر نظامًــا هرميًّــا رأســه فكــرة الله تعــالى، بوصفــه ينبــوع الحقائــق. كمــا جــاء ذلــك في كتابــه 
ــزًا على حــلّ المشــكلات  "إيض��اح جدي��د للمب��ادئ الأولى للمعرف��ة البشري��ة"، إذ كان تفكــره مركّ

ــة مــن داخــل الإطــار التقليــدي للميتافيزيقــا نفســها. الميتافيزيقيّ

وفي مرحلــة أخـر�ى ص��ار ينق��د العق�ـل ويســتهين بقدرات��ه، وبل��غ ذروتهــ في "فلس��فته النقدي��ة" 
الــي تــدور حــول نقــد العقــل بشــل خــاص؛ مــن أجــل رســم حــدوده، وتجــىّ ذلــك بشــل جــي 
ــه كانــط  في كتاب��ه "نق��د العق��ل المح��ض" )Critique of Pure Reason(، وهــو العمــل الذي ســى في
إلى التأســيس لقــدرات العقــل النظــري وحــدوده؛ أي العقــل في حــدّ ذاتــه، دون أيــة مســاعدة مــن 
قِب�ـل الملكَـات أو القابلياــت البشريـة� الأخ��رى. وقـد� وص��ف ه��ذه المرحل��ة ب�ــ "الث��ورة الكوبرنيكي��ة" 
ــة  ــن بني ــأ م ــة لا تنش ــة الحقيقي ــف أنّ المعرف ــث اكتش ــه، حي ــة ب ــة الخاصّ ــة المعرف ــة نظري في بني
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ــرّةً  ــرّب م ــاول إذن أن نج ــول: »فلنح ــذا يق ــا؛ وله ــري ذاته ــة الإدراك الب ــن بني ــا م ــم، وإنمّ العال
واحــدةً إن كنّــا ســننجح بشــلٍ أفضــل في مســائل الميتافيزيقــا إذا ســلمّنا بــأنّ الموضــوعات هي الــي 
يجــب أن تتبــع معرفتنــا، الأمــر الذي يمكــن أن يتّفــق بصــورة أفضــل مــع الإمكانيــة المطلوبــة بــأن 
نتوصّــل قبليًّــا إلى معرفــة بهــذه الموضــوعات، يكــون عليهــا أن تثُبــت شــيئاً عليهــا ]أي الموضــوعات[ 
قبــل أن تكــون معطــاةً لنــا، ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــار كوبرنيكــوس« 
]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 37[؛ ولهــذا قــدّم نظريتــه القائلــة بمركزيــة العقــل الإنســاني وثباتــه، وإنّ 

الأشــياء هي مــن تــدور مــن حــوله؛ مــن أجــل أن نصــل إلى المعرفــة الواقعيــة الصحيحــة.

مــن هنــا حلّــق كانــط إلى أعلى عليّــن في نقــده للعقــل، حــىّ أنّــه جعــل أهــمّ مســألة في حيــاة 
البشريــة جمعــاء - إثبــات وجــود خالــق للكــون - مفتوحــةً لــلّ مــن هــبّ ودبّ.

: إنكار كانط لعِلم ما بعد الطبيعة من أجل إفساح المجال للإيمان
ً

أوّلًا

هك��ذا صّرح كانطــ في مقدّم��ة كتابــه "نق��د العق��ل المحـ�ض": »لقــد كان عــيّ أن أضــع 
ــارة  ــض، ص 46[. وهي إش ــل المح ــد العق ــط، نق ــان« ]كان ــن للإيم ــانٍ آم ــل على م ــي أحص ــا ل العلم)1(جانبً
ــا  ــم م ــاء عل ــة إقص ــض - إلى لابدّيّ ــل المح ــده للعق ــط في نق ــر كان ــع على فك ــن اطّل ــة - لم واضح
بعــد الطبيعــة أو الميتافيزيقــا، مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان بوجــود كائــنٍ أســى. وذلــك عندمــا 
 أنكــر معرفــة الأشــياء في حــدّ ذاتهــا مــن خــال فلســفته النقديـّـة، وحــر المعرفــة بعالــم الظواهــر
ــه  ــة، والذي يأنس ــوادث الجزئي ــه الح ــابق ب ــخّص الذي تتس ــادّة المتش ــم الم ــو عال )Phenomena(، وه
ــا  ــوع إدراكن ــو موض ــة، ص 85[، وه ــكلّ ميتافيزيقــا مقبل ــواء ]راجــع: كانــط، مقدّمــة ل ــدّ س ــع على ح ــه الجمي ويألف

1- قـد يعرتض بعضهـم كيـف صرفـت كلمة العلم إلى خصـوص ما بعد الطبيعة؟ عندها أقول: إنّ كتاب "نقد العقـل المحض" كان في مقام الجواب 

عـن ثلاثـة أسـئلة: هـل الرياضيـات ممكنـة؟ وهـل الفيزياء علـم ممكن؟ وهـل الميتافيزيقـا ممكنة؟ بعـد ذلك جُعل ميـزان من أجـل الإجابة عن 

هـذه الأسـئلة وهـو: أي مـن هـذه العلوم تحتوي مسـائله عىل قضايا تركيبية قبليـة؟ وعلى هذا الأسـاس يجيب في باب )الأسـتطيقا المتعالية( على 

سـؤال الرياضيات و يعتبرها علمًًا، ويجيب على السـؤال الثاني في باب )التحليل المتعالي( ويعتبرها علمًًا أيضًا، ويجيب على السـؤال الثالث في باب 

)الجدل المتعالي( بإجابة سلبية، وهي أنّ العقل النظري لا يمكنه أن يقدّم لنا إجاباتٍ دقيقةً محدّدةً فيما يتعلقّ بالمعرفة الإلهية والنفس والحرّية؛ 

ولهـذا فالميتافيزيقـا النظريـة محالة. وبالتالي هو ثبّت الرياضيات والفيزياء واعتبرهما علمين لاحتوائهما على قضايا تركيبية قبلية، دون الميتافيزيقا 

واعتبرهـا متناقضـة. والنتيجـة: هـي أنّ كاتبـه النقدي الأوّل لم يصُْْرفَ منـه إلّّا الميتافيزيقا؛ لأنهّ لا يمكن إقامة قضايـا ميتافيزيقية تركيبية قبلية؛ لأنّ 

العقل النظري محدود القدرة ويسـتطيع أن يصل إلى معرفة دقيقة لجانب واحد من جوانب الأشـياء، وهو جانب ما يسـمّى بعالم الظواهر فقط، 

وبالتالي فالميتافيزيقا ليست بعلم؛ ولهذا فكلمة "العلم" في عبارته القائلة: »لقد كان علّي أن اضع العلم جانبًا لكي أحصل على مكانٍ آمن للإيمان« 

مصداقهـا الوحيـد الميتافيزيقـا؛ لأنهّـا هـي المسـتبعدة الوحيدة بعد نقد العقل النظري، ولا يمكن تفسيرها بغير ما ذكرنا. و يؤيـّد ما ذكرناه آنفًا ما 

ذكـره الدكتـور يوسـف كـرم عندمـا فسّّر كلمـة "العلم" في النصّ أعلاه وبين قوسني بـ«مـا بعد الطبيعـة«. ]انظر: كرم، تاريخ الفلسـفة الحديثـة، ص 209[

وهكــذا فسّّرهــا أيضًا صاحب كتــاب "الحداثة عنــد كانط" بقولــه: »المعرفة الميتافيزيقيــة هي المقصودة في هــذه العبارة التــي تدلّ بصراحة 

« ]علي أكبر أحمــدي، الحداثة عند كانط  عــى أنّ تمهيد الأرضية المناســبة لإشــاعة الإيمــان في المجتمع لا يتمّ إلّّا من خــال التخلّّي أمرٍ معرفيٍّ حقيقــيٍّ

في رحاب آراء الشــيخ مرتضى مطهري، ص 80[. 
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ــا  ــان، وفيه ــان والم ــي الزم ــا بقال ــزودّة ذاتيًّ ــية الم ــة الحسّاس ــال ملك ــن خ ــاشرةً، م ــيّ مب الح
مــن القــدرة المنطقيــة على جمــع المعطيــات الخارجيــة المختلفــة في هــذه الأطــر القبليــة تحــت إدراك 
ــن المعطــى مــن الخــارج والأطــر  ــة )ب ــة التركيــب والتأليــف في المعرف حــيّ واحــد. وهــذه عملي
القبليــة(، هــو مــا يســىّ في فلســفة كانــط بـــ "الظواهــر" )الــيء المــادّي المحســوس لنــا(، وهي 
ــيء  ــك ال ــة ذل ــس حقيق ــة نف ــا معرف ــطحي، وأمّ ــو س ــارجي على نح ــيء الخ ــة بال ــة تأليفي معرف
الظاهــر لنــا وعمقــه، فهــو مــا يســىّ بـــ "الــيء في نفســه"؛ ولهــذا يقــول كانــط: »حينمــا نســيّ 
قــن بــن الطريقــة الــي  بعــض الموضــوعات، بصفتهــا مظاهــر، كائنــات للحــواس ظاهــرات، مفرِّ
ــل  ــلٌ لمث ــا، تقاب ــوعًًا م ــا، ن ــا في مفهومن نً ــذٍ متضمَّ ــا، عندئ ــا في ذاته ــن طبيعته ــا وب ــا به نعاينه
ــد العقــل  ــط، نق ــا« ]كان ــم نومين ــات الفه ــم كائن ــه اس ــق علي ــا نطل ــل شيءٍ م ــن قِبَ ــوعات م ــذه الموض ه
ــةً  ــيّ، متضمّن ــة الإدراك الح ــا في مرتب ــر إلين ــي تظه ــات ال ــذه المحسوس ــض، ص 341[، أي أنّ ه المح

.)noumena( ــه" أو ــيء في ذات ــط "ال ــه كان ــق علي ــا يطل ــر لن ــو ظاه ــا ه ــل م ــر يقاب ــرًا آخ أم

ــاني  ــاه، والث ــاه أع ــا ذكرن ــن، الأوّل م ــط في موردي ــتعمله كان ــه" اس ــيء في ذات ــح "ال ومصطل
ــم مــا بعــد  ــم العقــول والمجــرّدات.. عال ــم الظواهــر والمــادّة، وهــو عال ــم آخــر غــر عال ــق بعال يتعلّ
ــى  ــا، بمع ــر له ــة، ص 234[ ولا ظاه ــفته النظري ــط وفلس ــدان، كان ــر: زي ــا ]انظ ــياء في ذاته ــة، وهي أش الطبيع
ــا  أنهّــا كائنــات معقولــة، ولكنّــه يتمسّــك بقاعــدة لا اســتثناء فيهــا وهي »أننــا لا نعلــم شــيئاً معينً
ــوّرات  ــا؛ لأنّ تص ــة أيّ شيء عنه ــن معرف ــة، ولا يمك ــة الخالص ــات المعقول ــك( الكائن ــن )تل ع
 على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي 

ّ
الذهــن المجــرّدة مثــل العيانــات الخالصــة لا تنطبــق إلّا

ــا«  ــد كّل دلالته ــوّرات تفق ــإنّ التص ــا ف ــا عنه ــا ابتعدن ــاذا م ــط، ف ــة فق ــات المحسوس  على الكائن
]كانط، مقدّمة لكلّ ميتافيزيقا مقبلة، ص 86[.

ــا  ــارجي، م ــم الخ ــن العال ــه، أي م ــم علي ــر ويََحك ــم الظواه ــرف عال ــادر على أن يع ــل ق فالعق
تســمح بــه حــدود طبيعتنــا الحسّــيّة وقدرتنــا العقليــة، لكنّــه عاجــز عــن معرفــة حقائــق الأشــياء 
ــو  ــن، فل ــوالي في الذه ــا على الت  دائمً

ّ
ــولّد ــرات يت ــوّع الظاه ــط: »إنّ متن ــول كان ــذا يق ــا؛ وله في ذاته

كانــت الظاهــرات أشــياء في ذاتهــا لمــا كان بإمــان أحــد أن يتبــنّ في تتــالي تصــوّرات متنوعهــا كيــف 
 مــع تصوّراتنــا، أمّــا كيــف يمكــن أن تكــون 

ّ
هــو مربــوط في الموضــوع، ذلــك أن لا عمــل لنــا إلّا

ــن  ــا ع ــرج كليًّّ ــر يخ ــا(، فأم ــر علين ــي تؤثّ ــوّرات ال ــن التص ــر ع ــرف النظ ــا )ب ــياء في ذاته الأش
فلــك معرفتنــا، وحيــث إنّ الظاهــرات هي الــيء الوحيــد الذي يمكــن أن يعطــى لنــا في المعرفــة، 
مــع أنهّــا ليســت أشــياء في ذاتهــا« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهبــة(، ص 141[. وهــذه الأخــرة 
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هي مــا تبحــث فيــه الميتافيزيقــا، ومــن ثــمّ لا ســبيل إلى إقامــة الميتافيزيقــا بمعــى إمــان معرفتنــا 
ــم الحقائــق، لا ســيّما مســألة الوجــود الإلــي. البرهانيــة لعال

ــة حــول  ــة التقليديّ ــا مــن البراهــن العقلانيّ وبنــاءً على هــذا المنظــور الجديــد، ينُكــر كانــط أيًّ
ــط  ــد كان ــن نق ــم م ــن، على الرغ ــة إلى الدي ــة مختلف ــاب لمقارب ــح الب ــذا يفت ــر أنّ ه ــود الله، غ وج
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــدة الدينيّ ــاظ على العقي ــب في الحف ــه كان يرغ  أنّ

ّ
ــاني، إلّا ــوت العق ه

ّ
للّا

[Byrne, Religion and the Enlightenment,p 214]

ــق  ــول إلى الحقائ ــض على الوص ــل المح ــدرة العق ــدم ق ــط ع ــت كان ــد أن أثب ــا، وبع ــن هن وم

الميتافيزيقيّــة، فإنـّـه تعامــل مــع الديــن ليس مــن منظــور عقــاني، وإنمّا من منظــور الإيمــان، والذي 

ًـ ل��ـ "التمسّ��ك بالحقيق��ة" المتجــذّرة في احتياجــات العقــل العمــي. حيــث هناك  يمثّـل� طريقـًة� شرعيةـ

وبطريقــة ملتويــة قــام باســرجاع وجــود الله تعــالى بمظهــرٍ أخــاقيٍّ ضعيــف، وقــال هنــاك: »إنـّـه من 

الــروري أخلاقيًّــا أن نقــرّ بوجــود الله. وهنــا علينــا أن نلاحــظ إذن أنّ هــذه الــرورة الأخلاقيــة هي 

ذاتيــة، أي حاجــة، وليســت موضوعيــةً، أي ليســت هي نفســها واجبـًـا؛ ذاك أنـّـه لا يمكــن إطلاقـًـا 

أن يوجــد واجــب بالإقــرار بــيءٍ )لأن هــذا ســيكون فقــط مــن مهــام الاســتعمال النظــري للعقــل(« 

]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 219[. وهــذا مــا أكــده ديورانــت في قصّتــه للفلســفة، بقوله: »إنّ ما يســرعي 

النظــر في فلســفة كانــط أنـّـه أعاد في كتابــه النقــدي الثــاني ]نقــد العقــل العمــي[ إحيــاء فكــرة الله، 

وحرّيــة الإرادة والخلــود الــي دمّرهــا في كتابــه الأوّل ]نقــد العقــل المحــض[« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 

371[. وهي محاولــة بائســة منــه لإنقــاذ النزعــة الإيمانيــة؛ لأنـّـه جــرّد الإيمــان مــن دعامتــه العقليــة.

ــي  ــم، ل ــكار العل ــروري إن ــن ال ــا )م ــا آنفً ــي ذكرناه ــه ال ــق لعبارت ــى الدقي ــو المع ــذا ه وه

ــط تعــي الفهــم العلــي لظواهــر الأشــياء   للإيمــان(؛ لأنّ كلمــة العلــم بحســب كان
ً

نفســح مجــالًا

وقوانينهــا؛ ولهــذا مــن الأفضــل لمقــام الإلوهيــة وقداســته أن ننكــر معرفتنــا بــالله تعــالى؛ وذلــك 

 مــن أن يكون الأســاس 
ً

لأنّ الله تعــالى القابــل للمعرفــة يصبــح في هــذه الحالــة ظاهــرًا محسوسًــا بــدلًا

ا ســببيًّا، وموضــوعًًا   حــرًّ
ً
 مــن أن يكــون مبــدأ

ً
 بــدلًا

ً
المعقــول الأعلى للوجــود، وحادثـًـا متعيّنًــا معلــولًا

 مــن أن يكــون ذلــك الحاكــم العــادل اللامتنــاهي في حكمتــه.
ً

مشروطًــا محــددًا، بــدلًا

ومــن هنــا ينقــل أحــد المؤرخّــن كلامًــا عــن أحــد الناقديــن لفلســفة كانــط، وفيــه إشــارة إلى 

ــك تشــعر في كتــب كانــط  عــدم الانســجام والتناســق في فلســفة كانــط، حيــث قــال في محلــه: »إنّ



49 النزعة الإيمانية التقوية عند إيمانويل كانط وأثرها على بعده النظري�

ــة  ــا، المثالّي ــة الإرادة وجبره ــاء، حرّي ــا تش ــا م ــري منه ــك أن تش ــة، يمكن ــوق ريفيّ ــك في س كأنّ

وتفنيدهــا، الإلحــاد والإيمــان بــالله، فهــو أشــبه شيء بالحــاوي الذي يســتطيع أن يخــرج مــن مخلاتــه 

ــة  ــب، قصّ ــةً« ]زكي نجي ــودًا وحرّيّ ــا وخل ــب إلهً ــرة الواج ــن فك ــتخرج م ــراه يس ــة كّل شيء، إذ ت الفارغ

الفلســفة الحديثــة، ص 319[. وقــد وقعــت عيــيّ على هــذا المعــى نفســه تقريبـًـا، ولكــن بألفــاظ أخــرى، 

ذكرهــا أحــد الباحثــن ونســبها إلى بــاول ري )Paul Rée( )1901-1849( بواســطة ديورانــت، حيــث 

قــال: »إذا قرأتــم مؤلفّــات كانــط فإنكّــم تتصــوّرون أنفســكم في ســوق الهــرج )ســوق الجمعــة(، تجــد 

فيــه كّل مــا تريــد: ففيــه الجــر وفيــه الاختيــار، وفيــه المثاليــة وفيــه نفيهــا، وفيــه إنــكار وجــود الإله 

وكذلــك الاعتقــاد بــه. وكانــط شــبيهٌ بالســاحر الذي يقــف على المــرح ويحــرّ المشــاهدين فيخــرج 

مــن قبّعــة التكليــف مفاهيــم الإله والاختيــار وبقــاء الــروح« ]أردكان، دراســة نقديـّـة لــآراء النافيــة لــدور العقــل 

في معرفــة الالــه، مجلــة الدليــل، العــدد 3[.

ثانيًا: الجذور الإيمانية التقوية وأثرها على فكر كانط

إلى هنـا صار من السـهل اليسير على القـارئ الكريم النظر في فلسـفة كانط الناقـدة للعقل النظري 
وربـط مجرياتهـا، والخروج بنتائج واسـتنتاجات تقودنا لمعرفة الدوافع والأسـباب الحقيقية التي سـوغّت 
لكانـط تحديـد العقـل وتوهينـه بالطريقة التي خطّهـا في أماكن عـدّة وبالخصوص نقد العقـل المحض، 
حيـث كان غرض�ه الصريح كم�ا رأينا، "إن�كار المعرفة من أجل إفسـاح المجال للإيم�ان"، وهذا المعنى 
كان جـزءًا لا يتجزّأ من فلسـفة كانـط الناضجة أو المتطـوّرة، وذلك يرجع إلى قصّة جـذور روح التقوى 
المبكّـرة لدى كانـط، التي كانت تمارسـها والدته، حيـث كانت قـوّةً حيويّةً أظهرت لكانـط كيف يكون 
الباط�ن والتف�اني الش�خصي المرتب�ط بـ "دي�ن القلب" عاماًل ضروريًّـا في الحيـاة الأخلاقيّـة الحقيقيّة، 
متجـذّرًا في العقـل العملي والمسـؤولّية الفرديـّة. بل وحتىّ المؤسّسـات التعليمية التي كان يتنقّل كانط 
بينهـا، كانـت تحمـل هـذه النزعـة التقويـة في جميـع مفاصلهـا، وهـذا ممّـا دعا بولسـن )Paulsen( إلى 
التصريـح بـأنّ فلسـفة كانط الأخلاقية ليسـت سـوى ترجمة دينيـة )تقويّة( اعتـاد عليها كانـط عندما 

]see: Paulsen, Friedrich, Immanuel Kant: His Life and Doctrine, trans, p 339[ .كان طفاًل

وبالتــالي شــلّ كانــط فلســفة تتيــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري البــاردة كمــا 
ــة  ــذ نعوم ــط من ــار: كان ــة، ج 3، ص 316[. وباختص ــخ الفلســفة الغربي ــه ]انظــر: تاري ــل في تاريخ ــا راس وصفه
أظافــره وحــىّ شــبابه كان منغمسًــا في بيئــةٍ تقويّــة، فمــن المســلمّ بــه عمومًــا أنّ التقــوى لا بــدّ أن 

ــارًا عميقــةً في تكويــن شــخصيته، وطريقــة تفكــره، وفي فلســفته بشــل عامّ. تــرك آث
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ومــن هنــا يمكــن القــول إنّ مــا قــام بــه كانــط مــن انقــاب على العقــل وأسســه الرصينــة كانــت 
ــوده  ــد أنّ جه ــاض الإيمــان، بي ــاع عــن حي ــت في ســياق الدف ــةً محضــةً، حيــث كان ــه إيماني دوافع
أفضــت إلى نتائــج غــر إيمانيّــة، فمــا وقــع لــم يقُصــد، ومــا قُصِــد لــم يقــع. وعلى ضــوء ذلــك يقــول 
ــدًا  ــا جدي ــع أحــد أن يخــرج هــذا الأســتاذ المعتــدل الهــادئ ]اي كانــط[ نظامً ــم يتوقّ ديورانــت: »ل
ــر الذي  ــر الكب ــك الأث ــع أن تحــدث آراؤه ذل ــم يتوقّ ــل[ هــو نفســه ل ــم، ]ب ــزّ العال ــا يه للميتافيزيق

ــا« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 328[. ا قويًّ أفــزع أوروبــا وهزّهــا هــزًّ

نعــم، شــوبنهور لديــه كلام آخــر في هــذا الســياق، واعتــر كانــط مــن الشــاّكين الذيــن فقــدوا 
عقائدهــم، ولكنّــه تــردّد في أن يهــدم عقائــد النــاس إشــفاقًا على الأخــاق والمجتمــع بصــورة عامّــة 
مــن الانحــراف: »إنـّـه ]أي كانــط[ زعــزع اللاهــوت القائــم على العقــل، ثــمّ تــرك اللاهــوت الشــعبي 
دون أن يمســه، لا بــل دعمــه باعتبــاره عقيــدةً مبنيّــةً على الشــعور الأخــاقي ... فكأنــه أدرك الخطــأ 
الناجــم مــن هدمــه للاهــوت العقــي، فــأسرع إلى اللاهــوت الأخــاقي يســتمدّ منــه بعــض الدعائــم 
ــه  ــع علي ــل أن تق ــرب قب ــن اله ــن م ــىّ يتمكّ ــا ح ــاء قائمً ــلّ البن ــى أن يظ ــة؛ ع ــة المؤقّت الواهن

ــة، ص 320[. ــة الفلســفة الحديث ــاض« ]زكي نجيــب، قصّ الأنق

ولكــنّ الســؤال الذي يبــى لدى القــارئ الناقــد هــو أنـّـه إذا كانــت هذه البــذرة قــد زُرعِــت في بدايات 
شــبابه، فلمــاذا اســتغرق كانــط وقتـًـا طويــاً للإفصــاح عــن جوهرهــا؟ أو بعبــارةٍ أخــرى مــا الذي دفــع 

 مــن عقلانيّــة الإنســان في البــر وحياتهــم الأخلاقيّة؟
ً

كانــط إلى تقديــر الدور الأســاسي للإيمــان بــدلًا

ــه  ــب خطوات ــاقي في أغل ــعور الأخ ــان والش ــمّ الإيم ــل ه ــه يحم ــد أنّ ــط يج ــرأ لكان ــن يق كّل م

ــاد  ــرة الإلح ــار ظاه ــن وانتش ــدّ الدي ــة ض ــن الهجم ــا م ــيتاءه واضحً ــد اس ــذا تج ــة؛ وله المعرفي

ــي  ــا - ال ــي غروره ــا - أع ــة الميتافيزيق �ـض": »وإنّ دوغمائي ــه "نق��د العق��ل المح ــة كتاب في مقدّم

ــض، هي  ــل المح ــدٍ للعق ــن دون نق ــا م ــدّمٍ فيه ــق تق ــادرةٌ على تحقي ــا ق ــاد بأنهّ ــا الى الاعتق تدفعه

المصــدر الحقيــيّ لــلِّ إلحــادٍ معــادٍ للأخلاقيــة« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 46[، وكانــت تلــك الهجمــة 

ــار  ــوّض وتنه ــة تتق ــدة الديني ــذت العقي ــا، وأخ ــفة والميتافيزيق ــل والفلس ــوان العق ــت عن ــع تح تقب

ــالات  ــيطرة في ص ــائدة والمس ــة الس ــة هي اللغ ــة المادّي ــاد والنزع ــح الإلح ــرا، وأصب ــا وإنجل في فرنس

باريــس الــي يلتــي بهــا طبقــة المثقفــن ومــن رفعــوا رايــة العقــل، بــل الأمــر أخــذ إلى أبعــد مــن 

ــوا على  ــذا أطلق ــك؛ وله ــون ذل ــل المؤرخّ ــا ينق ــب م ــا حس ــض رجاله ــة وبع ــرق الكنيس ــك واخ ذل

تلــك الحقبــة الزمنيــة بعــر التنويــر، ودائــرة المعــارف وعــر ســيادة العقــل وغــر ذلــك، وأبــرز 
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ــي  ــب الفرن ــن الكات ــك الح ــادي في ذل ــل الإلح ــيخ العق ــا الدور في ترس ــي كان له ــخصيات ال الش

ــالى.  ــالله تع ــان ب ــدة والإيم ــاء العقي ــل لإقص ــن العق ــه م ــار يتّج ــار المس ــر )Voltaire(، فص  فولت

]انظر: ديورانت، قصة الفلسفة، ص 317[

وفي ضــوء ذلــك ســى كانــط لفــكّ جــذور الارتبــاط مــا بــن العقــل والإيمــان بــالله تعــالى والدين 

بشــل عام؛ لأنـّـه يــرى وضــع الديــن والعقــل في كفّــة واحــدة غــر صحيــح؛ لأنّ الديــن يكــون دائمًا 

هــو المتــرّر مــن ســهام العقــل، وبالتــالي فالأفضــل هــو التفكيــك بينهمــا؛ ولهــذا رجــع كانــط إلى 

ــرّر أن يجــري  ــم يدخــل في مواجهــة مبــاشرة مــع الميتافيزيقــا - وق البحــث المعــرفي المختــري - ول

محاكمــةً للعقــل نفســه، الذي أصبــح الأداة الرئيســة لهــدم الإيمــان والعقيــدة في نفــوس النــاس في 

ذلــك الحــن، لــرى هــل أنّ أحكامــه صادقــةً لا جــور فيهــا؟ أم هــو عضــو مــن أعضــاء الإنســان التي 

تعمــل ضمــن قيــود وظيفيــة وحــدود خاصّــة؟ فكانــت المحاكمــة في واقــع الأمــر محاكمــةً للمحكمــة 

الــي قضــت على الإيمــان بكلمــة. بعبــارة أخــرى: أراد كانــط أن يحاكــم القــاضي نفســه )أي العقــل( 

ــد  ــد أطلـق� على جلسـا�تها عنـو�ان "نق ــه، وق ـن بأحك�ام أفقدت��ه مشروعيت الذي حك��م على الإيماـ

العق��ل المح�ـض". ولــم يقصــد مــن كلمــة )نقــد( أن تكــون نقــدًا لمذهــب معــنّ أو فلســفة أو فكــر 

ــه أراد مــن كلمــة )نقــد( امتحــان  خــاصّ، وإنمّــا أراد بهــا توجيــه ســهامه إلى العقــل فقــط؛ أي أنّ

العقــل مــن أجــل معرفــة قدرتــه على المعرفــة، أو فحــص قــدرة العقــل على المعرفــة، أو الحكــم على 

ــذا  ــد به ــي لا أقص  أنّ
ّ

ــك: »إلّا ــو بذل ــا صّرح ه ــا، كم ــا وحدوده ــة ومصدره ــة العقليّ ــة المعرف قيم

نقــدًا للكُتــب والمذاهــب، بــل أقصــد نقــد مَلكَــة العقــل عمومًــا، وذلــك بالنظــر إلى كّل المعــارف 

ــدم  ــان أو ع ــر إم ــالي تقري ــة، وبالت ــن كّل تجرب  ع
ًّ

ــتقلًّا ــا مس ــى إلى تحصيله ــن أن يس ــي يمك ال

ــمّ  ــن على أن يت ــا، ولك ــا ومداهــا وحدوده ــد مصادره ــه عامّ، وتحدي ــا بوج ــود ميتافيزيق إمــان وج

هــذا كلـّـه على أســاس مبــادئ« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[. فهــو أراد مــن خــال المحاكمــة تحديــد 

مصــر الميتافيزيقــا العلــي بعــد إجــراء عمليــة امتحــان العقــل. وهنــاك أخــرج بعــض الأجــزاء مــن 

ــى إمــان  ــث لا يب ــان مــن ســطوة الفلســفة وســلطتها، بحي ــرة الإيم ــط بدائ ــي ترتب الفلســفة ال

ــر،  ــادّي لا غ ــم الم ــاطهما على العال ــر نش ــاني، وأن يقت ــوي والروح ــد المعن ــل بالبع ــل للتدخّ للعق

وعقلنــة المنهــج الحــيّ التجريــي.
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المبحث الرابع: قراءة نقدية للنزعة التقوية عند كانط

ــا يســىّ  ــي ذكرهــا فرانســيس بيكــون )Francis Bacon( ضمــن م ــة مــن الأفــار ال نذكــر جمل
بالنهض��ة الفكري��ة، في كتاب��ه "الأورجانــون الجدي��د"؛ وذلــك عندمــا أراد أن يتنصّــل عــن الــراث 
القديـم�، حيــث ركّزــ هن��اك على م��ا أس��ماه بـــ "مناش��ئ تسـرب الخطإــ إلى الذه��ن البــري"، وقــد 
أطلـق� عليه��ا "أوهاــم الذه��ن"، وهي أربعــة أنــواع ولــل نــوع مــن هــذه الأخطــاء اســم خــاص باتت 
ــه)2(. نذكـر� منهـا� م��ا أطل��ق عليــه "أوه�ـام الكه�ـف"، وتفيــد أنّ كّل واحــد منــا ينظــر إلى  تعــرف ب
العالــم مــن خــال كهــف يقيــم فيــه. وهــذا الكهــف هــو جملــة الاســتعدادات الفطريــة والعــادات 
الاجتماعيــة المكتســبة؛ ولهــذا قــال: »هي الأوهــام الخاصّــة بالإنســان الفــرد. إنّ لــلّ فــرد - بالإضافة 
ــا بــه يعــرض ضيــاء الطبيعــة ويشــوّهه.  إلى أخطــاء الطبيعــة البشريــة بعامــة - كهفًــا أو غارًا خاصًّ
قــد يحــدث هــذا بســبب الطبيعــة الفرديــة الخاصّة لــلّ إنســان، أو بســبب تربيتــه وصلاتــه الخاصّة، 
أو قراءاتــه ونفــوذ أولئــك الذيــن يكــنّ لهــم الاحــرام والإعجــاب، أو لاختــاف الانطبــاعات الــي 
تتركهــا الأشــياء في أذهــان مختلفــة: في ذهــنٍ قلــقٍ متحــزّ، أو ذهــنٍ رصــن مطمــنّ ... وقــد صــدق 
هيراقليطــس حــن قــال إنّ النــاس تلتمــس المعرفــة في عوالمهــم الصغــرى الخاصّــة، وليــس في العالــم 
الأكــر أو العــامّ« ]بيكــون، الأورجانــون الجديــد، ص 30[. ومعــى ذلــك أنّ كّل شــخص يعيــش بيئــةً معيّنــةً، 
أو نشــأ في ظــرف عائــي معــنّ، أو نشــأ في بيئــة ثقافيــة معيّنــة، فــإنّ هــذه البيئــة تفــرض مفاهيمهــا 
ــر  ــا يك ــالي عندم ــره، وبالت ــذ صغ ــه من ــأ مع ــخص، وتنش ــذا الش ــن ه ــرّب إلى ذه ــه، فتت علي
ــن  ــا م ــأ عليه ــي نش ــة ال ــجم والثقاف ــة تنس ــور - عادةً - بطريق ــع الأم ــه م ــة معاملت ــون طريق تك
البيــت أو مــن مجتمعــه، فهــذه البيئــة لا تنفــكّ عنــه، بــل تؤثـّـر في أفــاره وســلوكه، فلــو فرضنــا أنّ 
ــرًا في قراءتــه وتحليلــه وفي تعاطيــه مــع المســألة  ــا، ســوف يكــون متأثّ هــذا الشــخص أصبــح باحثً
المبحــوث عنهــا، بحســب المفاهيــم الــي نشــأ عليهــا، ومــن الصعــب التنصّــل عنهــا، فتكــون عاملًًا 
ــة  أساســيًّا في تكــوّن شــخصيته؛ ولهــذا عندمــا نقُلــب الأوراق الــي تناولــت كانــط نجــد أنّ البيئ
والثقافــة الإيمانيــة الــي نشــأ عليهــا لــم تنفــكّ عنــه قــطّ، فهــو ســى جاهــدًا لإثبــات مــا اعتقــد 
في كهفــه الخــاصّ؛ أي مــا نشــأ عليــه في المــزل والمدرســة وحــىّ الجامعــة. بعبــارة ثانيــة: إنّ النتائــج 
الــي حصدهــا كانــط مــن تربيتــه في المــزل والمدرســة والجامعــة، والثقافــة والبيئــة الــي أحاطتــه، 
ــا  ــي محلهّ ــود الإل ــألة الوج ــا أنّ مس ــة، كم ــا وراء الطبيع ــث في م ــن البح ــاصر ع ــل ق هي أنّ العق
القلــب والنامــوس وليــس العقــل، بمعــى أنّ العقــل البرهــاني عاجــز عــن معرفــة الإله ومــا وراء 

2- أوهام القبيلة، أوهام الكهف، أوهام السوق، أوهام المسرح.
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الطبيعــة. كمــا أنـّـه يــرى أنّ أدلـّـة الوجــود الإلــي كلهّــا غــر صالحــة للاعتقــاد، وهي باطلــة بحســب 
المبــاني الــي أسّســها؛ وذلــك لأنّ طبيعــة الإله لا تصلــح موضــوعًًا للتجربــة.

وهــذا هــو عــن العقيــدة والثقافــة الدينيــة الــي اكتســبها ذلــك الصــيّ والشــاب اليافــع كانــط 

ــف والأســتاذ. مــن محيطــه الأسري والثقــافي والمــدرسي، قبــل أن يكــون هــو الدكتــور والمؤلّ

ــا ومنصفًــا في بحثــه المعــرفي  وعلى هــذا الأســاس يمكــن أن يقــال إنّ كانــط لــم يكــن موضوعيًّ

والفلســي؛ بــل كان له تحــزّ شــخصي تجــاه فكرتــه اترلمسّــخة، مــن الميــولات العقديــة والنزعــة 

الإيمانيــة التقويــة الــي اكتســبها مــن قبــل في كهفــه الخــاصّ، فــان لهــا الدور الرئيــس في توجيــه 

فكــره، ولــم يســتطع التنصّــل عنهــا، وبالتــالي اتسّــمت نظرتــه في هــذا الســياق باللاموضوعيّــة.

الأمــر الآخــر الذي يؤخــذ عليــه، أنّ كانــط حــاول في بعــض خطاباتــه أن يضلـّـل القــارئ، وذلــك 

عندمــا اســتعمل عبــاراتٍ مشــحونةً بالمغالطــات، حيــث اســتعمل ألفاظًــا انفعاليــةً تثــر العواطــف 

والمشــاعر وتمنــع التفكــر المنطــي نــوعًًا مــا، بعــد أن نصّــب نفســه مدافعًــا عــن الإيمــان، وصّرح 

ــن الأســى،  ــاد بالكائ ــان والاعتق ــاء على الإيم ــل البق ــا مــن أج ــن إقصــاء الميتافيزيق ــدّ م ــه لا ب بأنّ

ــة  ــع الموضوعي ــا تمن ــة، فإنهّ ــث العلمي ــات المباح ــتعملت في طي ــا اس ــا دلالات إذا م ــالة له وهي رس

ــإنّ كانــط ســلك ســلوك التضليــل  ــه. وبالتــالي ف مــن الوصــول إلى الحقيقــة والواقــع كمــا هــو علي

والمغالطــة مــن حيــث لا يشــعر وإن كانــت مغالطتــه مــن نــوع المغالطــة بالعــرض لا بــالذات.

ــائي،  ــيّ الإقص ــج الح ــنّ المنه ــط ق ــو أنّ كان ــرفي، ه ــب المع ــه في الجان ــك كلّ ــن ذل ــر م والأخط

ــان،  ــان والم ــاري الزم ــن إط  ضم
ّ

ــم له إلّا ــية، وأن لا حك ــات الحسّ ــة المعطي ــل بخدم ــل العق وجع

بحيــث إنـّـه جعــل تحديــد العقــل وتقييــده بالظواهــر المتأطّــرة بتلــك الأطــر مــن العقــل نفســه، وهــو 

على خــاف مــن ســبقوه مــن أمثــال جــون لــوك وديفيــد هيــوم وغيرهــم الذيــن أشــلوا على المنهــج 

العقــي وأعطــوا البديــل عنــه في المعرفــة، ولكــن رغــم ذلــك فهــم تركــوا البــاب مفتوحًــا أمــام أهــل 

العلــم والمعرفــة بــردّ إشــالاتهم. أمّــا كانــط فلــم يعــط فرصــةً للنقــاش؛ لأنـّـه لــم ينــحّ العقــل عــن 

ــه  ــنّ المنهــج الحــيّ وأضــى علي ــه صاحــب القــول الفصــل. وبالتــالي فهــو ق ــل جعل ــة، ب المعرف

شرعيــة العقــل، وبعبــارة أخــرى قــام بعقلنــة المنهــج الحــي وأعطــاه الصبغــة العقليــة، بعــد أن 

خطّــأ التجريبيــن والعقليــن في طــرق الوصــول إلى المعرفــة وإمكانهــا، ومــدى تحقّقهــا مــن الوجــود 

الخــارجي؛ ليقــدّم نظريتــه في ذلــك، وهي حالــة برزخيــة بــن التيّاريــن الفكريــن، إذ أقــرّ بوجــود 
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معــارف قبليــة ليــس مصدرهــا التجربــة، مــن بنيــة ومبــادئ العقــل يتعامــل بهــا مــع الظواهــر، 

ــام  ــارجي بنظ ــم الخ ــرة في العال ــر المتناث ــت الظواه  إذا تألفّ
ّ

ــة إلّا ــن المعرف ــان م ــن الإنس ــا يتمكّ ف

العقــل ومبادئــه.
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الخاتمة

إنّ القــراءة الدقيقــة للنشــأة الــي نشــأ في أكنافهــا كانــط منــذ صغــره وحــىّ شــبابه، يمكــن أن 
نســتخلص منهــا أمــور:

ــة ومــا تحملــه مــن نمــط فكــري خــاصّ، كانــت عامــاً  : أنّ قصّــة جــذور الحركــة التقويّ
ً

أوّلًا
ــذرة  ــة الب ــت بمنزل ــة، فكان ــة والأخلاقي ــخصيته العلمي ــن ش ــره، وتكوي ــه فك ــا في توجي ضروريًّ
لفلســفته النقديــة وفكــره الديــي الذي أقــى العقــل النظــري مــن الرياســة، وفصلــه عــن الإيمــان 
ــد نــر روح الحيــاة الإيمانيــة والخــاص الذاتي، بعيــدًا  بالكائــن الأســى؛ لأنّ الفكــر التقــوي يؤكّ
عــن الجــدل العقــدي في علــم اللاهــوت؛ لأنـّـه يحجّــم الُبعــد المعنــوي للإنســان، ويُضعّــف إيمانــه. 
وأمّــا اللاهــوت - أي معرفــة الله - ليــس تعقّــاً ولا ينتســب للفهــم العقــي، بقــدر مــا هــو نشــاط 

عمــي ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيــة والســلوك العاطــي الوجــداني.

ــه المعــرفي  ــة تجــىّ بنتائــج بحث ــا: أنّ الفكــر التقــوي الذي انغمــس فيــه كانــط منــذ الطفول ثانيً
ــد  ــا بع ــم م ــاء عل ــو إقص ــح ه ــه الصري ــه، وإنّ غرض ــس في ــل لا لب ــه بش ــي، وصّر ح ب والفلس
الطبيعــة مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان والبعــد المعنــوي، وعلى هــذا الأســاس شــلّ كانــط فلســفةً 

تتيــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري.

ــة  ــرورة مواجه ــه، كان ل ــة في نفس ــة التقوي ــر النزع ــن أث ــر ع ــط المتأخّ ــاح كان ــا: أنّ إفص ثالثً
ــة  ــوات الصريح ــى، والدع ــن الأس ــان بالكائ ــن والإيم ــدّ الدي ــن ض ــك الح ــة في ذل ــة الشرس الهجم
ــوان العقــل والفلســفة  ــع تحــت عن ــت هــذه الدعــوات تقب ــة. وكان مــن بعضهــم إلى الإلحــاد والمادّي
ــا  ــن هن ــالى. وم ــالله تع ــان ب ــاء الإيم ــل لإقص ــن العق ــه م ــار يتّج ــار ص ــة، أي أنّ المس الميتافيزيقي
ــاط مــا بــن العقــل النظــري والإيمــان بشــل نهــائي،  تصــدّى كانــط وحــاول فــكّ جــذور الارتب

ــري. ــل النظ ــو العق ــا، ألا وه ــئ عليه ــي يتّك ــزه ال ــمّ ركائ ــن أه ــان م ــرّد الإيم فج

ــا في  ــا ومنصفً ــن موضوعيًّ ــم يك ــط ل ــتنتج أنّ كان ــن أن نس ــاه، يمك ــا ذكرن ــتنادًا لم ــا: واس رابعً
محاكمتــه للعقــل، بــل إن ظــروف نشــأته في المــزل والمدرســة ومــا جعلــت فيــه مــن اســتعداد لتلــيّ 

ــم يســتطع التنصّــل عنهــا. أفــار روســو، كان لهــا الدور الكبــر في توجيــه فكــره الإقصــائي ول
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